
www.cese.ma

المناولة وعلاقات الشغل:
من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة

 تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إحالة ذاتية رقم 2018/33





 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المناولة وعلاقات الشغل:
من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة





صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله 





إحالة ذاتية رقم 2018/33

الاقتصادي •	 بالمجلس  المتعلق   128.12 رقم  التنظيمي  القانون  6 من  المادة  بناءً على 
والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول موضوع 

»المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة«.

وفي هذا الصدد، عَهِدَ مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعلاقات •	
المهنية بإعداد تقرير ورأي حول الموضوع.

العامة •	 الجمعية  صادقت   ،2018 يناير   25 بتاريخ  المنعقدة   82 العادية  دورتها  وخلال 
عنوان  يحمل  الذي  التقرير  على  بالإجماع  والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي  للمجلس 

»المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة«.

يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي  والبيئي تقريره:

المناولة وعلاقات الشغل:
من أجل النهوض بالعمل اللائق 

والاستدامة
تم إعداد التقرير من طرف

 لجنة التشغيل والعلاقات المهنية
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مقدمة عامة

عــرف الاقتصــاد العالمــي، فــي ظــل التبــادل الحــر والتطــور التكنولوجــي المضطــرد، تحــولات عميقــة 
علــى مســتوى طــرق التواصــل والإنتــاج والاســتهلاك، ســاهم فــي الرفــع مــن أثرهــا كل مــن الابتــكارات 
التكنولوجيــة وفتــح الأســواق واحتــدام المنافســة بيــن كبريــات الشــركات الدولية داخل سلاســل التوريد 
التــي تحدثهــا أو تشــارك فيهــا. وســاهمت هــذه التحــولات فــي الرفــع مــن الاســتثمار وتنويــع مراكــز 
الإنتــاج، ممــا أدى إلــى نقــل العديــد مــن المعامــل مــن الــدول المصنعــة إلــى دول الجنــوب والاســتثمار 
بهــا، الشــيء الــذي نتــج عنــه اســتحداث ديناميــة اقتصاديــة بهــذه الــدول تقــوم علــى الصــادرات 
ــا والســعي نحــو  ــة محلي ــوارد الطبيعي ــل الم ــات وتحوي ــاج الفلاحــي والخدم ــر الإنت ــة وتطوي الصناعي
اكتســاب الأنشــطة ذات القيمــة المضافــة العاليــة؛ مــع مــا يتطلــب ذلــك مــن رفــع المهــارات والتمكيــن 

التكنولوجــي والارتقــاء بمحيــط الأعمــال لتحفيــز الاســتثمار المباشــر والرفــع مــن الإنتاجيــة.

وقــد أكــد تقريــر الآفــاق الاقتصاديــة والاجتماعيــة العالميــة لســنة 2015، الصــادر عــن منظمــة العمــل 
الدوليــة، ارتفــاع عــدد الوظائــف المرتبطــة بسلاســل الإنتــاج العالميــة بنحــو 157 مليــون منصــب بيــن 

عامــي 1995 و2013، أي بنســبة 53%.

وإذا كانــت العولمــة قــد ســاعدت بالفعــل علــى تطوير المنتوج العالمي وإعادة توزيع العمل والاســتهلاك 
عبــر العالــم وانتشــال مئــات الملاييــن مــن الفقــر، فإنهــا مــا فتئــت مــع ذلــك، تثيــر المخــاوف بســبب 
اتســاع الفــرق فــي الدخــل بيــن الأغنيــاء والفقــراء وتدهــور ظــروف العمــل والأجــور وانتشــار الهشاشــة 

فــي صفــوف العمــال.

وقــد حــاول الفرقــاء الاجتماعيــون منــذ التســعينيات، مواجهــة الظواهــر الســلبية للعولمــة بإعطائهــا 
»وجهــا إنســانيا« عــن طريــق مكافحــة الهــدر الاجتماعــي وفــرض الحقــوق الأساســية فــي العمــل، 
وحاليــا بالســعي نحــو تحقيــق العمــل اللائــق الــذي يســتوجب توفيــر التشــغيل المنتــج للجميــع واحتــرام 

الحقــوق الأساســية فــي العمــل وتطويــر الحمايــة الاجتماعيــة والنهــوض بالحــوار الاجتماعــي.

واعتبــارا للمكانــة التــي تحتلهــا كبريــات الشــركات الدوليــة علــى رأس سلاســل التوريــد، فإنهــا مرشــحة 
لتلقــي أغلــب الانتقــادات الموجهــة للعولمــة بخصــوص المشــاكل الاجتماعيــة التــي تصاحبهــا، وتبــدو 
ــة بســبب الســلطة الفعليــة التــي تمارســها مباشــرة علــى مورديهــا، وبالتالــي  فــي نفــس الوقــت، مؤهل
)بطريقــة غيــر مباشــرة( علــى الأســواق، للنهــوض بالحقــوق الأساســية فــي العمــل ونشــر ثقافــة 

الاســتدامة فــي أنشــطتها وبيــن فرقائهــا.

إن اكتســاب هــذا الــدور مــن طــرف الشــركات الدوليــة يعبــر فــي نفــس الوقــت علــى تراجــع ســيطرة 
ــن  ــرة م ــاولات الآم ــد للمق ــة التعاق ــه حري ــا تخول ــى م ــم وعل ــر العال ــاج عب ــات الإنت ــى علاق ــدول عل ال
ســلطة علــى المورديــن وتأثيــر علــى الحكومــات، عــن طريــق التحكــم فــي الاســتثمار المباشــر ونقــل 

ــي عــن ظــروف الاســتخدام. ــرة إنجــازه، وبالتال ــد حجــم النشــاط ووثي ــا وتحدي التكنولوجي
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ومهمــا كانــت مقــدرة وإرادة المقــاولات الكبــرى لتحمــل المســؤولية الاجتماعيــة الناتجــة عــن نشــاطها، 
فــإن هــذا الواقــع يثبــت الــدور الــذي أصبحــت تكتســيه سلاســل التوريــد ليــس بخصــوص إنتــاج 
وتوزيــع الثــروة داخلهــا فحســب، بــل أيضــا فــي نســج العلاقــات المهنيــة وأســاليب العمــل وتطويــر 
ظروفــه ضمــن مختلــف حلقاتهــا. وإذا كانــت سلاســل التوريــد قــادرة علــى نقــل الإكراهــات المرتبطــة 
بالإنتاجيــة والتنافســية ومــا قــد يترتــب عنهــا مــن ضغــوط علــى المقــاولات لتقليــص التكلفــة وإدخــال 
المرونــة علــى الاســتخدام، فبإمكانهــا أيضــا أن تحمــل قيــم الاســتدامة التــي تتشــبث بهــا المقــاولات 

الآمــرة ومــن ورائهــا الممولــون والمســتهلكون. 

إن المبــادئ والقيــم المشــتركة بهــذا الخصــوص تتوجــه إلــى جميــع مكونــات سلســلة القيــم، وتتحــول 
ــواردة فــي مختلــف  ــم ال ــة وللقي ــال للقوانيــن الوطني ــة تكــرس الامتث مــع الزمــن إلــى التزامــات تعاقدي
صكــوك الاســتدامة والمتعلقــة بالخصــوص بالحقــوق الأساســية فــي العمــل وحقــوق الإنســان والبيئــة 
ومحاربــة الفســاد. لذلــك أصبحــت عبــارة »سلاســل القيــم« قابلــة للاســتعمال للدلالــة علــى قيمــة 
المــوارد الماديــة التــي تنتجهــا وتتداولهــا وأيضــا، للإحالــة علــى القيــم الأخلاقيــة ومبــادئ الاســتدامة 

التــي يجــب أن تتشــبث بهــا وتســهر علــى إشــعاعها علــى امتــداد مكوناتهــا.

إن مقاربــة هــذه الوضعيــة مــن منظــور المقــاولات المندمجــة فــي سلاســل التوريــد تبــرز فــي الغالــب 
علاقــة التبعيــة التقنيــة والتكنولوجيــة والتجاريــة تجــاه المقــاولات الآمــرة، والتــي قــد تتطابــق مــع 
مدلــول التعاقــد مــن الباطــن كمــا كان منتشــرا بيــن المقــاولات الكبــرى مــن جهــة والمقــاولات الصغيــرة 
والمتوســطة مــن جهــة أخــرى فــي إطــار الاقتصــاد الوطنــي والجهــوي خــال القــرن المنصــرم. غيــر 
أن العولمــة أدخلــت علــى هــذه العلاقــات تعديــات عميقــة بحمــل التشــريع الوطنــي علــى التحلــي 
بالمرونــة وفســح المجــال واســعا فــي وجــه القانــون الاتفاقــي وأســاليب التدبيــر المنفتحــة علــى تعدديــة 
الفرقــاء. فمهمــا كانــت عبــارة العقــد مــن الباطــن واردة فــي القانــون وقابلــة للتطبيــق علــى هــذه 
ــة  ــة رئيســية ومقاول ــة بيــن مقاول ــة بالنمــوذج التقليــدي للعلاقــة الثنائي العلاقــات، فإنهــا تبقــى محمل
ــن  ــة أو ضم ــد الدولي ــاولات داخــل سلســلة التوري ــن المق ــل بي ــح التعام ــا أصب ــذة لأوامرهــا، بينم منف
حلقاتهــا الوطنيــة أو بجانبهــا، يكتســي صبغــة ممارســة متعــددة الأطــراف تربطهــا فيمــا بينهــا، تعهــدات 
أوســع بكثيــر ممــا قــد يتحملــه مفهــوم العقــد مــن الباطــن. لذلــك يبــدو مصطلــح »المناولــة« كمــا تــم 
 sous-traitance تداولــه فــي المغــرب العربــي خــال العقــود الأخيــرة كمقابــل للمصطلــح الفرنســي
أكثــر إثــارة للممارســات التــي تنــدرج فيهــا المعامــات التجاريــة حاليــا، ســواء بيــن المقــاولات أو مــع 
ــة  ــه المقاول ــزم ب ــى تطابقــه مــع المبتغــى مــن العقــد الــذي تلت ــات القطــاع العمومــي، فضــا عل مكون

بتنفيــذ صفقــة تجاريــة أو فــي مجــال الاســتخدام، تحــت توجيهــات جهــة آمــرة.

ومــن مزايــا اســتعمال هــذا المصطلــح أيضــا أن غيــاب تعريفــه فــي التشــريع المغربــي يســمح بمواكبــة 
المدلــول الواســع المتــداول فــي العلاقــات الاقتصاديــة عندمــا يشــمل إعــارة اليــد العاملــة1 والتشــغيل 
المؤقــت ومختلــف عمليــات تخريــج الوظائــف والمهــام وغيرهــا مــن الممارســات التــي أصبحــت تغيــر 
مــن طبيعــة علاقــات العمــل وظروفــه وفــق مــا آلــت إليــه منــذ القــرن المنصــرم فــي القطــاع العمومــي 

1 - ou prêt de la main-d’œuvre sous-entreprise de main-d’œuvre
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والقطــاع الخــاص علــى حــد ســواء. وتتــاءم شــمولية هــذه الكلمــة أيضــا مــع تنــوع وتغيــر الممارســات 
التــي تعرفهــا المناولــة حســب طبيعــة النشــاط والأهــداف ومجــال التطبيــق ومســتوى تعقــد العلاقــات، 
بحيــث يحتضــن مدلولهــا الأنــواع غيــر النمطيــة فــي الاســتخدام التــي يتــم اعتمادها مثلا فــي الاقتصاد 

الرقمــي ويتناســق مــع التصنيفــات التــي أصبحــت تــروج بشــان المناولــة انطلاقــا مــن :

القدرة على الإنتاج والتخصص والسرعة في الانجاز،¨	

الطابع الهيكلي )الدائم( أو الظرفي الذي تقوم عليه ،¨	

وجود علاقة التبعية من انعدامها2،¨	

مستوياتها وتدرجها3.¨	

إن العولمــة جعلــت مــن علاقــات المناولــة الخيــط الناســج لشــبكات الإنتــاج والتســويق الدوليــة وعامــا 
أساســيا لبــث الديناميــة علــى الاقتصــاد؛ بحيــث تعكــس فــي نفــس الوقــت التنافســية الاقتصاديــة 
والمقــدرة علــى اكتســاح الأســواق المترتبــة عنهــا. وإن كانــت السياســات العموميــة لا تســتهدفها 
ــب الاســتثمار المباشــر  ــاخ الأعمــال وجل ــي ترمــي إليهــا مــن تحســين من صراحــة، فــإن الأهــداف الت
وتكويــن أقطــاب صناعيــة إلــى جانــب الشــركات الكبــرى وتطويــر الخدمــات والإنتــاج الفلاحــي، كلهــا 
تخــدم ذات الغايــة أو تمــر عبرهــا. وهــي بذلــك تؤثــر مباشــرة علــى مســتوى التشــغيل فــي الاقتصــاد 

المنظــم وعلــى ظروفــه ومــدى مســاهمته فــي الارتقــاء بالعمــل اللائــق.

لهــذه الأســباب اعتبــرت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتشــغيل والعلاقــات المهنيــة لــدى المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن دراســة موضــوع المناولــة فــي علاقتهــا مــع العمــل، مــن شــأنه 
أن يوضــح الرهانــات الواجــب مواجهتهــا لإضفــاء ديناميــة جديــدة علــى الاقتصــاد المغربــي وموازنتهــا 
مــع الإكراهــات الملحــة بشــأن ســد العجــز فــي العمــل اللائــق وتوطيــد التماســك الاجتماعــي. ويحمــل 
هــذا المجهــود الجماعــي المنبثــق عــن طاقــات اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة متنوعــة إلــى البحــث 
فــي أحســن الســبل لجعــل التشــغيل فــي محيــط المناولــة مــن رافعــات العمــل اللائــق وحاجــزا فــي وجــه 

الهــدر الاجتماعــي والمنافســة غيــر الشــريفة.

لهــذه الغايــة انصبــت أشــغال اللجنــة فــي البدايــة علــى تحليــل التطــورات التــي جعلــت الاقتصــاد 
الدولــي يقــوم علــى التعامــل بالمناولــة وحملــت المجتمــع الدولــي إلــى البحــث عــن ســبل التوفيــق بيــن 
المنافســة التجاريــة المفتوحــة ومتطلبــات العدالــة الاجتماعيــة باســتهداف العمــل اللائــق )القســم 
الأول(، وعلــى ضــوء هــذه المقاربــة الشــمولية انصبــت الأشــغال علــى دراســة الإطــار القانونــي الــذي 
تمــارس ضمنــه المناولــة ببلادنــا )القســم الثانــي( لاســتجلاء مــدى تناســقه مــع السياســات التنمويــة 
المعتمــدة وواقــع التشــغيل ببلادنــا )القســم الثالــث(، وقــد أفضــت المناقشــات الضافيــة التــي ترتبــت 
عــن عــرض الحصيلــة القانونيــة والاجتماعيــة علــى ضــوء التحديــات الاقتصاديــة إلــى اســتخلاص أهــم 

2 - co-traitance

3 - Sous-traitance simple / sous-traitance en cascade
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النتائــج والرهانــات ذات الصلــة )القســم الرابــع( واســتنباط التوجهــات الرئيســية الواجــب اعتمادهــا 
ليصبــح العمــل بالمناولــة مــن رافعــات العمــل اللائــق وفــق متطلبــات التنميــة المســتدامة وتقديــم 
بعــض المقترحــات العمليــة التــي أملتهــا دراســة القانــون ومعاينــة تطبيقــه علــى أرض الواقــع )القســم 

الخامــس(.
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القسم الأول : المناولة وعلاقات الشغل في محيط العولمة

بعــد أن اســتعمل مصطلــح المناولــة ومرادفاتــه بالعربيــة ولغــات أخــرى، للتعبيــر عــن العلاقــة التجاريــة 
التــي تجمــع بيــن مقاولــة مكلفــة بتنفيــذ أحــد المشــاريع ومقاولــة ثانيــة يعهــد إليهــا إنجــاز صفقــات منــه 
تحــت مســؤوليتها، امتــد تداولــه إلــى العمليــات التــي تكلــف إحــدى المقــاولات بتنفيذهــا لفائــدة مقاولــة 
أخــرى وفــق التعليمــات التــي تحددهــا لهــا، ولــو كانــت غيــر مرتبطــة بمشــروع فــي ملــك الغيــر. ومــع 
ذلــك بقيــت الإحالــة علــى العمــل بالمناولــة محملــة بالإشــارة إلــى التعاقــد مــن الباطــن الــذي يفتــرض 
أصــا وجــود عقــد رئيســي بيــن المقاولــة الآمــرة وطــرف ثانــي يتفــرع عنــه العقــد »مــن الداخــل« الــذي 

تبرمــه مــع المنــاول4.

ــارة وفــق  ــة ت ــا، تعــرف المناول ــد أحيان مــن ذلــك أيضــا أن العديــد مــن التشــريعات وداخــل نفــس البل
ــة  ــي صاحــب المشــروع والمقاول ــن ف ــة أطــراف متمثلي ــرض تواجــد ثلاث ــذي يفت ــق ال ــوم الضي المفه
ــم  ــر العال ــداولا عب ــر ت ــى الأكث ــارة أخــرى باســتعمال المعن ــة(، وت ــذة )المناول ــة المنف ــرة والمقاول الآم
والــذي يتســع لجميــع التعاقــدات التــي تتولــى بمقتضاهــا المقــاولات تنفيــذ مهــام إنتاجيــة أو خدماتيــة 

لفائــدة مقــاولات أخــرى وطبقــا لتعليماتهــا5.

وتعــزى هــذه الازدواجيــة فــي اللغــة والقانــون إلــى تطــور الممارســات ذات الصلــة ومواكبتهــا مــن طــرف 
الــدول بخصــوص بعــض تجلياتهــا دون أخــرى، وعبــر فتــرات زمنيــة متفرقــة. فبعــد أن كان القانــون 
المدنــي المرجــع الأوحــد بتناولــه للتعاقــد مــن الباطــن بصفــة عامــة متبوعــا بقانــون الشــغل، ظهــرت 
تشــريعات موازيــة انصبــت علــى الصفقــات العموميــة لضمــان الشــفافية والنزاهــة فــي تدبيرهــا وعلــى 
قطاعــات معينــة مثــل الصناعــة، مــن أجــل التحفيــز علــى الاســتثمار والتكامــل الاقتصــادي؛ فضــا عــن 
ــة التــي تكمــن مــن ورائهــا فــي محيــط دولــي يدفــع فــي نفــس  ــة والتجاري باقــي الأهــداف الاجتماعي
الوقــت نحــو المنافســة والتكتــات والتخطيــط الاســتراتيجي مــن طــرف الــدول والمقــاولات الكبــرى.

وإذا كان التعامــل بالمناولــة قــد ظهــر بصفــة طبيعيــة فــي قطــاع البنــاء منــذ زمــن بعيــد، فإنــه عــرف 
انتشــارا تدريجيــا خــال القــرن التاســع عشــر فــي القطــاع الصناعــي ليعــرف خــال القــرن المنصــرم 
تطــورا مضطــردا بفضــل السياســات العموميــة الراميــة إلــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي وتكويــن أقطــاب 
إنتاجيــة وازنــة فــي قطاعــات اســتراتيجية مثــل الصناعــات الحديديــة ومشــتقاتها مــن أجــل ضمــان 

4 - علــى ســبيل المثــال جــاء فــي المــادة الأولــى مــن القانــون الفرنســي رقــم 13-3413 الصــادر بتاريــخ 31 دجنبــر 1975 بشــأن المناولــة الصناعيــة »فــي مدلــول 
هــذا القانــون يــراد بالمناولــة العمليــة التــي يســند فيهــا بعقــد مــن الباطــن مقــاول وتحــت مســؤوليته إلــى شــخص آخــر يدعــى المقــاول مــن الباطــن تنفيــد عقــد 

مقاولــة ســبق إبرامــه مــع صاحــب المشــروع إمــا كليــا أو جزئيــا » 
Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité 
à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution d’un contrat d’entreprise conclu avec le maitre d’ouvrage »

5 - جــاء فــي المــادة الأولــى مــن القانــون الفرنســي رقــم 13-3413 الصــادر بتاريــخ 31 دجنبــر 1975 بشــأن المناولــة الصناعيــة »فــي مدلــول هــذا القانــون يــراد 
ــى شــخص آخــر يدعــى المقــاول مــن الباطــن تنفيــد عقــد مقاولــة ســبق  ــي يســند فيهــا بعقــد مــن الباطــن مقــاول وتحــت مســؤوليته إل بالمناولــة العمليــة الت

إبرامــه مــع صاحــب المشــروع إمــا كليــا أو جزئيــا » 
Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité 
à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution d’un contrat d’entreprise conclu avec le maitre d’ouvrage »



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

18

التصنيــع الشــامل والتنميــة والتشــغيل للجميــع )الفــولاذ والأنشــطة المرتبطــة بصناعــة الســيارات 
والتجهيــزات المنزليــة والمعــدات الصناعيــة علــى ســبيل المثــال(. وبعــد أن ألغيــت الحواجــز الجمركيــة 
وفســح مجــال المنافســة علــى المســتوى الدولــي، أصبحــت المقــاولات المتعــددة الجنســيات طليقــة 
فــي تطويــر سلســلة توريدهــا والترويــج لمنتجاتهــا دون اعتبــار الحــدود الترابيــة، بفضــل ضخامــة 
اســتثماراتها واســتفادتها مــن أحســن الابتــكارات وانتقــاء مورديهــا وفــق مصالحهــا بــدون قيــود غيــر 

تلــك التــي تفرضهــا فــي تعاقداتهــا.

ــات الآلاف  ــرى ومئ ــة الكب ــن المقــاولات الدولي ــة بي ــة الثنائي ــان العلاقــات التعاقدي وبالرغــم مــن طغي
مــن المقــاولات التــي تــدور فــي فلكهــا، فــإن حريــة التعاقــد تبقــى هــي الأصــل فــي هــذه المعامــات 
بحيــث يصعــب اختزالهــا فــي علاقــات تبعيــة تقنيــة أو اقتصاديــة مــن شــأنها تبريــر وجــود علاقــة تبعيــة 
قانونيــة كمــا يفتــرض بعــض الفقــه والتشــريع وجودهــا للاعتــراف بوجــود عقــد مــن الباطــن أو علاقــة 

مناولــة بيــن الأطــراف.

بالإضافــة إلــى هــذه التطــورات الناتجــة عــن التبــادل الحــر وســيطرة الاقتصــاد المالــي، فــإن اندمــاج 
ــج والخدمــات  ــة التروي ــى مرحل ــكار والاســتثمار إل ــة الابت ــذ مرحل ــد من الخدمــات فــي سلســلة التوري
المواكبــة، مــرورا عبــر مختلــف حلقــات اللوجســتيك، يدفــع بجميــع المقــاولات إلــى التعــاون فيمــا بينهــا 
لتطويــر مقدراتهــا والرفــع مــن إنتاجياتهــا وبالتالــي إلــى نقــض النمــوذج النمطــي القائــم علــى التبعيــة 
واعتنــاق تقنيــات التدبيــر الجديــدة القائمــة علــى المبــادرة والابتــكار والمرونــة والشــراكة والتشــبيك 

علــى أوســع نطــاق.

ومــن تجليــات هــذه التطــورات الهادفــة إلــى كســب التنافســية فــي الأســواق المفتوحــة وضمــان 
ــف  ــدرة مختل ــى مق ــل عل ــر يحي ــم جــودة التدبي ــح تقيي ــاولات، أصب ــي المق ــة للمســتثمرين ف المردودي
حلقــات سلســلة التوريــد علــى تحقيــق أحســن مردوديــة قياســا بباقــي العــروض المتوفــرة فــي الأســواق 
تحــت طائلــة اســتبدالها فــي كل حيــن ولــو كانــت فروعــا للمقــاولات الآمــرة، مــع مــا يترتــب عــن ذلــك 

ــة. ــر مردودي ــة الأكث ــة والتقني مــن إقفــال المؤسســات وانتقالهــا فــي اتجــاه المجــالات الترابي

لذلــك أصبــح التخلــص مــن الأنشــطة التــي توفرهــا الأســواق بشــروط أفضــل هاجســا مشــتركا للقيــادة 
ــروع لمــدة محــدودة  ــع باســتمرار نحــو إحــداث ف ــاولات، يدف ــة المق ــارا لحكام ــل ومعي ــة ب الاقتصادي
وتخريــج الوظائــف وتشــبيك الفاعليــن. وقــد دفــع هــذا التوجــه بالسياســات العموميــة إلــى الانســياق 
مــع التطــورات الجديــدة المتحكمــة فــي التوزيــع العالمــي للتشــغيل. كمــا أن القطــاع العمومــي أصبــح 
ــاد  ــى اعتم ــه، إل ــه بترشــيد نفقات ــة والبشــرية ومطالبت ــوارده المالي ــص م ــا، نتيجــة تقلي ــدوره مطالب ب
أســاليب مماثلــة لتســيير المرفــق العمومــي باللجــوء إلــى تخريــج الأنشــطة التــي لا تنــدرج فــي صلــب 

مهامــه.

هــذه التطــورات الاقتصاديــة والقانونيــة جعلــت مدلــول المناولــة يــرادف »تخريــج المهــام أو الوظائــف« 
بحيــث أصبــح ينطبــق علــى مختلــف أشــكال التعاقــد مــع المقــاولات بشــأن تنفيــذ عمليــات وفــق 
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مواصفــات محــددة مــن طــرف الفاعــل الاقتصــادي الرئيســي دون افتــراض وجــود علاقــة تبعيــة ســواء 
كانــت تقنيــة أو تجاريــة أومــن نــوع آخــر بيــن الأطــراف.

وفــي الوقــت الــذي رفعــت فيــه الحواجــز السياســية والتجاريــة بيــن الــدول لتفســح المجــال أمــام هجــرة 
أصنــاف مــن التشــغيل مــن الشــمال إلــى الجنــوب، وانســياق أخــرى عبــر قنــوات الاقتصــاد الرقمــي، 
أحــرز اقتصــاد المعرفــة وتكتــل رؤوس الأمــوال قــوة غيــر مســبوقة، مكنــت المقــاولات المتعــددة 
الجنســيات مــن الاســتحواذ علــى التجــارة العالميــة والرفــع مــن إنتاجيتهــا وتقليــص حاجتهــا مــن 
القــوة العاملــة لدرجــة جعلــت عــدة أصــوات تنــذر بـ«نهايــة العمــل«6 وتطالــب بعقــد اجتماعــي جديــد 
يؤمــن الانتقــال مــن النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي الســائد منــذ نصــف القــرن المنصــرم إلــى عهــد 

ــر المــادي. ــا والاقتصــاد غي التكنولوجي

إن التعامــل الاقتصــادي والتجــاري عــن طريــق المناولــة أصبــح يمــارس اليــوم بطريقــة غيــر شــعورية 
ومتدرجــة يصعــب فيهــا إدراك جميــع المتدخليــن المتعاونيــن مــع الفاعليــن الرئيســيين خاصــة عندمــا 
يعمــل بعضهــم فــي إطــار عقــود خدمــة اعتياديــة وآخــرون لإنجــاز خدمــات أو صفقــات محــددة فــي 

الزمــن قــد تنجــز أحيانــا بصفــة متســترة أوفــي نطــاق الاقتصــاد غيــر المنظــم. 

وقــد دفــع انشــغال الفرقــاء الاجتماعييــن داخــل منظمــة العمــل الدوليــة بالآثار الســلبية لهــذه التطورات 
علــى التشــغيل والحقــوق، نحــو دراســة إمكانيــة إصــدار معاييــر دوليــة بشــأن الاســتخدام بالمناولــة، 
ــا مــع  ــي أطلقته ــث أفضــت المشــاورات الت ــد مؤتمــر القمــة الاجتماعــي ســنة 1995 بحي مباشــرة بع
الحكومــات إلــى تحريــر مشــروعي اتفاقيــة وتوصيــة وعرضهمــا علــى المؤِتمــر العــام ســنة 1997 أي 

فــي الــدورة الســابقة لتلــك التــي اعتمــدت »إعــان المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي العمــل«.

وإن لــم يحــظ المشــروعان بالقبــول مــن طــرف المؤتمــر العــام فــي دورتــه المنعقــدة فــي يونيــه الموالــي، 
فــإن تعريــف المناولــة الــوارد فــي مشــروع هــذه الاتفاقيــة يعبــر موضوعيــا علــى تنــوع التجليــات التــي 
اكتســبها التعامــل بالمناولــة عبــر العالــم منــد التســعينيات )1(. ولتعميــق وتحييــن المعلومــات المتوفــرة 
حاليــا لــدى المنظمــة فــي هــذا الموضــوع يمكــن الاطــاع علــى التقريــر الــذي أصدرتــه مؤخــرا بشــأن 
التشــغيل غيــر النمطــي عبــر العالــم7 )2(. ويبقــى التوجــه العــام لمعالجــة الموضــوع علــى مســتوى 
المنظمــة متمثــا فــي إدراجــه ضمــن متطلبــات العمــل اللائــق كمــا يتــم حاليــا انســياقها فــي أهــداف 
التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030 )3(. ومــا دامــت العولمــة تأخــذ عمليــا بزمــام هــذه التطــورات، فــإن 
ــد للمســؤولية  ــم نحــو الاســتمرارية كمفهــوم جدي المجهــودات الموجهــة نحــو الارتقــاء بسلاســل القي
الاجتماعيــة المنوطــة بالفاعليــن الاقتصادييــن والحكومييــن والاجتماعييــن تحمــل اليــوم أفضل الوعود 

لحمــل الاقتصــاد المفتــوح علــى تحمــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنــاس عبــر العالــم )4(.

I.	التشغيل بالمناولة وعلاقته بالحماية الاجتماعية

6 - Dominique Meda, Le travail, une valeur en voie de disparition, ed. Alto Aubier 1995; Jermy Rifkin, La fin travail, ed La découverte, 1996

7 - BIT /L›emploi atypique dans le monde, identifier les défis, ouvrir les perspectives, Vue d›ensemble, 2016
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إذا انطلقنــا مــن المفهــوم الضيــق للمناولــة، يمكــن الاعتقــاد بــأن ممارســتها لا تغيــر مــن ممارســة 
حقــوق العمــال ســواء المنتميــن للمقاولــة الآمــرة أو للمقاولــة المنفــذة، مــا دام كل مشــغل ملتــزم 
باحتــرام حقــوق أجرائــه؛ بــل تصونهــا فــي بعــض الأحــوال عندمــا يفســح مجــال الضمــان مــن طــرف 
المقاولــة الآمــرة فــي وجــه عمــال المقاولــة المفلســة. غيــر أن التعريــف الــوارد فــي مشــروع اتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة الســالف ذكــره يوضــح أن أوجــه التشــغيل بالمناولــة لا تنحصــر فــي عمــل أجــراء 
تابعيــن لمقــاولات تجاريــة متعاقــدة فيمــا بينهــا، بــل تهــم بالخصــوص الحــالات التــي يمثــل فيهــا توفيــر 
اليــد العاملــة الغايــة القصــوى مــن العمليــة، كمــا هــو الشــأن فــي حــالات التشــغيل بالوســاطة والتشــغيل 

المؤقــت والتشــغيل بالعقــود الهادفــة إلــى التســتر علــى طبيعــة علاقــة الاســتخدام بيــن الأطــراف.

وبالرجــوع إلــى المــادة الأولــى مــن مشــروع الاتفاقيــة بشــأن الاســتخدام بالمناولــة يتبيــن أن المجــال 
الــذي اســتهدفت حصــره يتكــون مــن:

العمــل الــذي ينجــز لفائــدة مســتعمل )مقــاول( مــن طــرف عامــل لا يتمتــع بصفــة أجيــر مــع أنــه .1	
يوجــد فــي ظــروف تبعيــة بحكــم الواقــع، قــد تكــون اقتصاديــة أو تقنيــة أو عرفيــة أو غيرهــا؛

العمــل الــذي ينجــزه عامــل لفائــدة طــرف آخر)مقــاول( بمقتضــى عقــد غيــر عقــد العمــل، وقــد .2	
ينطبــق هــذا الوصــف علــى العامــل المســتقل وعلــى عقــود الخدمــة الشــخصية؛

العمــل الــذي ينجــز مــن طــرف عامــل تــم وضعــه مــن قبــل مشــغله، تحــت تصــرف مســتعمل .3	
)مســتفيد أو مقــاول(؛ ويطــال حــالات الاســتخدام عــن طريــق وكالات التشــغيل المؤقت والوســاطة 

ــات الإلحــاق. ووضعي

ويتحــدد مجــال الاســتخدام بالمناولــة نتيجــة هــذه المعاييــر خــارج علاقــة التأجيــر المباشــر ويشــمل 
الأجــراء التابعيــن للوســطاء مهمــا كان وضعهــم تجــاه الطــرف الخاضعيــن لتصرفــه والعمــال المرتبطين 

بعلاقــة شــغل ثنائيــة لا تســتوفي شــروط العمــل المأجــور.

وبالتالــي، فــإن عمــل جميــع الأشــخاص الموجوديــن فــي إحــدى هــذه الوضعيــات يلتحــق بالمناولــة علــى 
غــرار التــزام المقــاولات بإنجــاز عمــل للطــرف المتعاقــد معهــا؛ فــي حيــن تنحصــر صفــة الوســيط فــي 
ــن مــن طرفهــم تحــت تصــرف المســتعمل8.  ــر مأجوري ــن يضعــون عمــالا غي ــة الأشــخاص الذي وضعي

8 - 5« فــي مدلــول هــذه الاتفاقيــة يعنــى بعبــارة ›‹العمــل بالمناولــة« العمــل الــذي ينجــز لفائــدة شــخص طبيعــي أو اعتبــاري )يشــار إليــه فيمــا بعــد ب »المقاولــة 
المســتعملة« ( مــن طــرف شــخص )يدعــى فيمــا يلــي »عامــل بالمناولــة« ( عندمــا ينجــز العمــل مــن طــرف العامــل بالمناولــة بصفــة شــخصية فــي ظــروف التبعيــة 

أو الخضــوع بحكــم الواقــع للمقاولــة المســتعملة قياســا بتلــك التــي تقــوم عليهــا علاقــة الشــغل وفــق التشــريع والممارســة الوطنيــة وكــذا عندمــا ينجــز العمــل:
- إما طبقا لاتفاق مباشر بين العامل بالمناولة والمقاولة المستعملة أو لأي اتفاق آخر؛

- أو عندما يكون العامل موضوعا تحت تصرف المقاولة المستعملة من طرف مناول أو وسيط.
ــر  ــا غي ــرم معه ــي مب ــة مســتعملة بمقتضــى تعهــد اتفاق ــدة مقاول ــذ شــغل لفائ ــزم بتنفي ــذي يلت ــاري ال ــي أو الاعتب ــاول الشــخص الطبيع ــح المن ــراد بمصطل ي

عقــد الشــغل.
ــة مشــغل  ــى صف ــة دون أن يحصــل عل ــة مســتعملة عمــالا يشــتغلون بالمناول ــاري يضــع تحــت تصــرف مقاول ــي أو اعتب ــى » بالوســيط » كل شــخص طبيع يعن

بالنســبة لهــؤلاء العمــال«
«Aux fins de la présente convention: l›expression «travail en sous-traitance» désigne le travail exécuté pour une personne physique ou 
morale (ci-après désignée comme «l›entreprise utilisatrice») par une personne (désignée comme un «travailleur occupé en sous-trai-
tance»), lorsque ce travail est exécuté par le travailleur occupé en sous-traitance personnellement dans des conditions de dépendance 
ou de subordination de fait à l›égard de l›entreprise utilisatrice semblables à celles qui, conformément à la législation et à la pratique 
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بهــذه الكيفيــة، يفقــد التمييــز بيــن الشــخص الطبيعــي والشــخص الاعتبــاري كل جــدوى فــي التعريــف، 
وتوضــع فــي نفــس المنزلــة العلاقــة التجاريــة وعلاقــة العمــل التــي لا تســتوفي شــروط عقــد الشــغل. 

ومهمــا كانــت الحمايــة المتوخــاة مــن تعريــف الاســتخدام بالمناولــة علــى هــذه الأســس9، فــإن مجالــه 
يحتضــن علاقــات العمــل المأجــور الخاضعــة للقانــون الاجتماعــي والعلاقــات المترتبــة علــى تطبيــق 
دوليــة  معاييــر  موضــوع  أصبحــت  وجميعهــا  وبالوســاطة،  المؤقــت  بالتشــغيل  الخاصــة  الأنظمــة 
وتشــريعات وطنيــة؛ فضــا عــن علاقــات العمــل غيــر المأجــور التــي قــد تكــون أحيانــا مقرونــة بتبعيــة 

اقتصاديــة وعلاقــات مهنيــة متعــددة الأطــراف التــي تتجــاوز فــي الغالــب مجــال قانــون الشــغل.

ــة كمــا هــو  ــوم المناول ــات فــي العمــل يتجــاوز نطــاق مفه ــوع هــذه الوضعي ــدد وتن مــن الواضــح أن تع
متعــارف عليــه فــي فقــه وتشــريع أغلــب الــدول المتشــبعة بالثقافــة القانونيــة اللاتينيــة، ولا يمكــن 
بالتالــي تبخيســها فــي المفاهيــم القانونيــة الــواردة فــي قانــون الشــغل والضمــان الاجتماعــي. وخلافــا 
لذلــك، فــإن الحريــة التــي تمــارس بهــا المناولــة فــي غيــاب معاييــر قانونيــة موحــدة فــي الثقافــة 
ــة، تســمح بشــمول  ــة الدولي ــادلات التجاري ــى المب ــوي عل ــر الق ــة الأنكلوسكســونية ذات التأثي القانوني
المفهــوم لأوســع الممارســات التــي تتولاهــا المقــاولات ولمختلــف العلاقــات المهنيــة التــي تقــع خــارج 

ــة للعمــل المأجــور. العلاقــة النمطي

ــا أن الغايــة مــن تحقيــق البعــد الاجتماعــي للمناولــة تكمــن فــي توفيــر الحقــوق لجميــع  وإذا افترضن
ــة  ــة بالعلاق ــات المتعلق ــم بالواجب ــد تجاهه ــر مقي ــر وغي ــن تحــت ســلطة طــرف آم ــال الموجودي العم
الأجريــة، فــإن هــذه المقاربــة لا تنســاق مــع الأســس القانونيــة التــي بنــي عليهــا قانــون الشــغل والضمان 
ــة  ــره التشــريعات الاجتماعي ــذي توف ــي ال ــن القانون ــي الإخــال بالأم ــن شــأنها بالتال الاجتماعــي، وم

المعمــول بهــا بالنســبة للمشــغلين.

لهــذه الأســباب أفضــت نتائــج المــداولات التــي دارت بيــن الفرقــاء الاجتماعييــن الدولييــن إلــى وجــود 
»اختلافــات عميقــة بينهــم تطــال تعريــف المناولــة والمصطلحــات المســتعملة وأبعــاد مشــروعي 
الاتفاقيــة والتوصيــة المتعلقتيــن بالعمــل بالمناولــة ممــا جعــل التعديــات التــي اقترحهــا المكتــب 
علــى المؤتمــر العــام لــم تحــظ بالدعــم الكافــي«10. وقــد يكــون لهــذه النتيجــة مــا يفســرها كذلــك، فــي 
كــون المؤتمــر ســبق لــه أن اعتمــد فــي دورتــه الســالفة الاتفاقيــة 181 حــول وكالات التشــغيل الخاصــة 
ــات  ــان علاق ــا تنظم ــا أنهم ــة، علم ــى المناول ــا أي إشــارة إل ــا دون أن تتضمن ــة المرتبطــة به والتوصي

nationales, caractérisent une relation d›emploi et lorsque:
soit le travail est exécuté en vertu d›un arrangement contractuel direct entre le travailleur occupé en sous-traitance et l›entreprise 
utilisatrice, autre qu›un contrat de travail; 
soit le travailleur occupé en sous-traitance est mis à disposition de l›entreprise utilisatrice par un sous-traitant ou un intermédiaire; 
Le terme «sous-traitant» désigne une personne physique ou morale qui s›engage à assurer l›exécution d›un travail pour une entreprise 
utilisatrice en vertu d›un arrangement contractuel avec cette dernière, autre qu›un contrat de travail; 
Le terme «intermédiaire» désigne toute personne physique ou morale qui met à la disposition d›une entreprise utilisatrice des travail-
leurs occupés en sous-traitance sans acquérir la qualité d›employeur de ces travailleurs.»ترجمــة غيــر رســمية 

9 - راجع الباب الخاص بهذا الموضوع بعده
10 - التقريرV (2B( حول المناولة – النقطة الخامسة في جدول الأعمال الدورة 86 سنة 1998
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التشــغيل المؤقــت وعقــود الخدمــة والوســاطة، فضــا عــن وضعيــة الأجــراء الموجوديــن تحــت تصــرف 
»المســتعملين« دون تمييــز بيــن الأشــخاص الذاتييــن والطبيعييــن11.

فبعــد هــذه المحاولــة، انصــب مجهــود المنظمــة علــى الارتقــاء بالحقــوق الأساســية فــي العمــل وفــق 
برنامــج التتبــع الملحــق بالإعــان حــول المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي العمــل وهــو مــا حملهــا إلــى 
تصــور أســاليب ومناهــج جديــدة للعمــل تــروم ســد العجــز فــي العمــل اللائــق. وبالاطــاع علــى أشــكال 
الاســتخدام غيــر النمطيــة التــي رصدهــا مؤخــرا تقريــر المنظمــة بهــذا الصــدد، يتجلــى أن الاســتخدام 

بالمناولــة أصبــح يحتــل مكانــة هامــة ضمنهــا.

II.	تلازم العمل بالمناولة بأشكال التشغيل غير النمطية

يتنــاول تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة حــول »الاســتخدام غيــر النمطــي فــي العالــم« مختلــف أشــكال 
ــل  ــة والمتمث ــة الاجتماعي ــه الحماي ــذي بنيــت علي ــي لا تتوافــق مــع النمــوذج المرجعــي ال التشــغيل الت
فــي اســتخدام العامــل خــال الوقــت الكامــل بمقتضــى عقــد غيــر محــدد المــدة مقابــل أجــر متفــق 
عليــه. وقــد عهــد مــن قبــل مكتــب المنظمــة إلــى لجنــة خبــراء ثلاثيــة الأطــراف إعــداد هــذا التقريــر، 
علــى ضــوء المعطيــات المتوفــرة لــدى المنظمــة والمعلومــات الــواردة عليهــا مــن الحكومــات اســتجابة 
لمتطلبــات تقريــر نموذجــي يســتوحي إدراك أســباب وتجليــات العجــز فــي توفيــر العمــل اللائــق ارتباطا 

بأشــكال الاســتخدام خــارج نمــط علاقــة الشــغل المرجعيــة وتقديــم مقترحــات لتجــاوزه.

وإن كان البحــث لا يتنــاول صراحــة أوجــه الاســتخدام بالمناولــة، فــإن مضمــون التقريــر يبيــن بوضــوح 
أن تنويــع وانتشــار العلاقــات المهنيــة غيــر النمطيــة ينتــج عــن الســعي نحــو المرونــة ومــا قــد توفــره مــن 
تقليــص التكلفــة بمــا فــي ذلــك التخلــص مــن التحمــات الاجتماعيــة، لذلــك جــاءت التوصيــات التــي 
خلصــت إليهــا اللجنــة المكلفــة بالدراســة متوافقــة تمامــا مــع متطلبــات إدمــاج الاســتخدام بالمناولــة 

فــي العمــل اللائــق. 

1.2 تجليات العجز في العمل اللائق من خلال أشكال الاستخدام غير النمطية

تتوزع تجليات العمل غير النمطي عبر أربعة أنواع من العلاقات المهنية:

التشــغيل لمــدة محــددة، ويشــمل وضعيــة الميــاوم والاســتخدام لمــدة مشــروع والعمــل الموســمي .1	
والتشــغيل عنــد الطلــب. وممــا يثيــر الانتبــاه، أن العمــل الموســمي وعند الطلب أصبــح حاضرا في 
الــدول المصنعــة علــى غــرار العالــم الثالــث وشــائعا فــي قطاعــات جديــدة بفضــل التكنولوجيــات 

الجديــدة كمــا يتجلــى عبــر الأرضيــات الرقميــة12؛

التشــغيل لبعــض الوقــت، وينطــوي علــى تعهــدات غيــر محــددة المــدة بشــأن تنفيــذ عمــل تتــراوح .2	
مدتــه بيــن 30 ســاعة و35 ســاعة فــي الأســبوع. وقــد يشــمل أيضــا خدمــات عنــد الطلــب قــد تكــون 
11 - نصــا الاتفاقيــة 181 والمشــروع يتقاســمان بعــض المفاهيــم مثــل المقاولــة المســتعملة ويســمحان علــى الســواء للأشــخاص الذاتيينــو الاعتبارييــن ممارســة 

المناولــة ) راجــع المــادة 1 مــن الاتفاقيــة (. 32 دولــة صادقــت علــى الاتفاقيــة مــن بينهــا 11 فقــط خــارج أوربــا 
12 - Gig economy
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متكــررة، مثلمــا يحــدث فــي التعهــدات التــي لا تلــزم المشــغل بتوفيــر أدنــى فتــرة عمــل للمتعاقديــن 
معــه والمعروفــة بالعقــود لـ«صفر ســاعة«؛

التشــغيل عــن طريــق مــوردي التشــغيل المؤقــت والوســاطة الرامــي إلــى وضــع العامــل تحــت .3	
تصــرف الغيــر ممــا يســتدعي تداخــل عقــود تجاريــة وعقــود شــغل فــي تحديــد وتنفيــذ المهــام؛

التشــغيل المســتتر وأشــكال الاســتخدام المقرونــة بالتبعيــة الاقتصاديــة بمــا فيهــا حــالات صوريــة .4	
العمــل المســتقل وإخفــاء هويــة المشــغل والاســتخدام عــن طريــق الوســطاء.

ويرتبــط تطــور هــذه الأنــواع مــن الاســتخدام فــي الغالــب بالســعي نحــو تخفيــض تكلفــة اليــد العاملــة 
وتفــادي تدبيــر المــوارد البشــرية والاحتيــاط مــن تقلبــات الأســواق ومــن الأزمــات الاقتصاديــة الكبــرى. 
وقــد ســاهم فــي هــذا التوجــه، تدنــي نســبة التشــغيل فــي الصناعــة وارتفــاع حصــة الخدمــات فــي حجم 
التشــغيل بلغــت نصــف مجمــوع أجــراء العالــم ســنة 2013. ومــن أبــرز تجليــات هــذه التحــولات الهيكليــة 
أن عــدة أنشــطة فــي مجــال الســياحة والتغذيــة والنقــل تعــرف فتــرات فتــور دوريــة وأخــرى علــى امتــداد 
ســاعات تســتدعي المرونــة التنظيميــة واللجــوء إلــى تخريــج الوظائــف ممــا دفــع مثــا بعــض الفنــادق 

العالميــة إلــى اعتمــاد المناولــة والتواصــل الرقمــي كليــا فــي جميــع المرافــق والمهــام.

كمــا أن قطــاع الصناعــة الــذي كان ســباقا إلــى المناولــة عــن طريــق التخصــص، أصبــح بــدوره مندفعــا 
نحــو تقطيــع العمليــة الإنتاجيــة ليتســنى لــه تنويــع المنتجــات شــبه المصنعــة وتحريــر المنافســة بيــن 
المورديــن حســب تطــور حاجياتــه فــي كل وقــت لينتــج عــن ذلــك مفهــوم »المقاولــة - شــبكة«، بمــا يعنــي 

أن جميــع حلقــات الإنتــاج والخدمــات أصبحــت منوطــة بمقاوليــن مســتقلين عنهــا. 

وبالمــوازاة مــع إدخــال المرونــة علــى التشــغيل فــي العمــل منــذ الســبعينيات فــي الغــرب والتســعينيات 
ــزات  ــات والتجهي ــا والإعلامي ــم بفضــل التطــور الحاصــل فــي مجــال التكنولوجي فــي باقــي دول العال
التحتيــة واللوجســتيك، بــرز تحــول عميــق فــي العلاقــات العماليــة وتراجــع ملحــوظ فــي التمثيــل 
النقابــي فــي العديــد مــن الــدول مثــل بريطانيــا وإيرلانــدا وكنــدا والولايــات المتحــدة، ســاهم فــي 
انتشــار أشــكال غيــر مســبوقة مــن الاســتخدام مثــل العمــل المتقطــع أو تحــت الطلــب. لذلــك »تعتبــر 

ــة«13. ــة الدولي ــة فــي الاســتخدام جــزءا لا يتجــزأ مــن المناول المناول

ويعتبــر العمــال الموجــودون فــي وضعيــة غيــر نمطيــة، أكثــر عرضــة لعــدم الاســتقرار فــي العمــل 
ــة  ــات الاقتصادي ــرات الأزم ــي فت ــن، بالخصــوص ف ــن التكوي ــة وم ــة الاجتماعي ــن التغطي ــان م وللحرم
بحيــث يتضاعــف حجمهــم وتتقلــص مــدة تشــغيلهم وفــرص إدماجهــم؛ علمــا أن الشــباب والنســاء 
والمهاجريــن يشــكلون أغلبيتهــم. وإن كانــت نســبة المؤقتيــن مــن بينهــم لا تتجــاوز 12 المائــة فــي أوربــا 
الغربيــة فإنهــا تناهــز 25 فــي المائــة فــي أســتراليا و40 فــي المائــة فــي باكســتان وتبلــغ الثلثيــن فــي 

S.Barrientos «labour chains» Analysis role of labour contractors in global production network, Journal of develop�  13 - انظــر ص 5 عــن
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ــة بحيــث  ــى مســتوى القــارة الإفريقي ــات عل ــد وبنغلاديــش، كمــا تلاحــظ نفــس التفاوت ــام والهن الفيتن
ــا. ــا والثلــث فــي الزمبابــوي والثلثيــن فــي طانزانيــا وإثيوبي تتــراوح نســبتهم بيــن الربــع فــي كيني

ويتبيــن أيضــا مــن جــرد المعطيــات المتوفــرة حــول 150 دولــة، أن أغلــب المقــاولات تلجــأ إلــى العمــل 
المؤقــت فــي حــدود متواضعــة، بينمــا تمارســه أقليــة بصفــة مكثفــة مــن بينهــا7,2 % مــن مجمــوع 

ــغ عــدد المؤقتيــن فيهــا ثلثــي المســتخدمين لديهــا14. المقــاولات يبل

ويعــرف التشــغيل المؤقــت عــن طريــق الوســطاء بــدوره، تطــورا ســريعا ولــو أنــه لا يتجــاوز فــي أغلــب 
الــدول نســبة تتــراوح مــا بيــن 1 و6 فــي المائــة مــن عــدد المأجوريــن. مــع ذلــك فــإن حجــم المعنييــن 
بــه فــي العالــم بلــغ أربعيــن مليــون عاملــة وعامــل ســنة 2013 أغلبهــم يتواجــدون فــي الصيــن والولايــات 

المتحــدة واليابــان وأوربــا.

ويكتســي التشــغيل فــي إطــار الوســاطة أهميــة خاصــة فــي كوريــا الجنوبيــة التــي بلــغ بهــا عــدد العمــال 
فــي حالــة إلحــاق أزيــد مــن 4 فــي المائــة مــن الشــغيلة دون احتســاب المســتخدمين بعقــود التشــغيل 
ــذه  ــن به ــد مــن نصــف العاملي ــى أزي ــد عل ــاولات هــذا البل ــة مــن مق ــي المائ المؤقــت. وتســتحوذ 8 ف

الصفــة.

وعلــى الرغــم مــن ضعــف المعلومــات المتوفــرة بخصــوص إفريقيــا، فــإن بعــض المعلومــات الجزئيــة 
تنــذر بانتشــار هــذه الظاهــرة علــى نطــاق واســع بحيــث بلــغ عــدد العمــال فــي إطــار المناولــة أو 

الوســاطة زهــاء نصــف المســتخدمين فــي المناجــم بزامبيــا ســنة 2009. 

أمــا بشــأن التشــغيل المســتتر، وبعــد تحليــل معطيــات غيــر متزامنــة، تــم التوصــل إلــى خلاصــات 
مماثلــة تبيــن مــن خلالهــا مثــا أن حجمــه بلــغ فــي الولايــات المتحــدة مــا بيــن 8 و13 فــي المائــة وفــي 
الشــيلي مــا بيــن 12 و17 فــي المائــة ســنة 2011، وذلــك دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار وضعيــة العامليــن 

عــن طريــق أرضيــات التعــاون الرقميــة.

ــي  ــز ف ــي العمــل والتميي ــك فــي ضعــف الاســتقرار ف ــة الناتجــة عــن ذل ــل المخاطــر الاجتماعي وتتمث
الأجــور والفــوارق فــي مــدة العمــل وتدنــي ظــروف الســامة والصحــة فــي العمــل وعــدم الاســتفادة مــن 
الضمــان الاجتماعــي ومــن التكويــن المهنــي ومــن الحقــوق الأساســية فــي العمــل، بالخصــوص الحــق 

النقابــي والمســاواة وعــدم التمييــز. 

أمــا النتائــج الســلبية المترتبــة علــى اللجــوء المكثــف إلــى العمــل المؤقــت بالنســبة للمقاولــة فتتمثــل 
فــي إجبارهــا علــي توفيــر نظــام جــد متطــور لانتقــاء العمــال بالنظــر إلــى تقليــص إمكانيــات التكويــن 
والحفــاظ علــى المــوارد المؤهلــة؛ كمــا أن مؤهلاتهــا تتراجــع بالمقارنــة مــع القطــاع وتضعــف بالتالــي 
مقدرتهــا علــى مواجهــة المســتجدات واســتثمار الخبــرات ومواجهــة المصاعــب. وإن كانــت هــذه 
المقــاولات تحقــق أرباحــا علــى المــدى القصيــر، فإنهــا تعــرض نفســها علــى المــدى الطويــل لفقــدان 
ــكارات  ــى اســتيعاب الابت ــة وضعــف المقــدرة عل ــر وركــوض الإنتاجي التنافســية وارتفــاع تكلفــة التدبي
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والتطــورات المســتمرة كمــا يتأكــد ذلــك مــن مقارنــات شــملت 132 دولــة ناميــة ودراســات انصبــت علــى 
المقــاولات الإيطاليــة والهولنديــة15.

2.2 سبل سد العجز في العمل اللائق الناتج عن علاقات العمل غير النمطية

يدعــو تقريــر اللجنــة الثلاثيــة الأطــراف جميــع الــدول الأعضــاء فــي منظمــة العمــل الدوليــة والفرقــاء 
الاجتماعيــن إلــى إعــداد سياســات مــن شــأنها تغطيــة العجــز فــي العمــل اللائــق المرتبــط بأشــكال 
التشــغيل غيــر النمطــي ليتمكــن جميــع العمــال مهمــا كانــت حيثيــات وضعهــم فــي العمــل، أن يســتفيدوا 
مــن العمــل اللائــق، كمــا تدعــو المنظمــة إلــى دعــم هــذه المجهــودات عــن طريــق تناســق السياســات 
العموميــة والقطاعيــة فــي الخطــة الوطنيــة للعمــل اللائــق الواجــب اعتمادهــا فــي كل بلــد ومواكبتهــا 

دوليــا فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030.

وتتمحور أبرز الاستنتاجات والتوصيات الصادرة بهذا الخصوص حول الأهداف الأربعة التالية:

تجــاوز ثغــرات التشــريع: وقــد تكــون الانطلاقــة لهــذه الغايــة باســتهداف مبــدأ المســاواة فــي .1	
المعاملــة للحيلولــة دون اســتعمال العمــل غيــر النمطــي لتخفيــض التكلفــة الأجريــة؛ ممــا يســتدعي 
إعــادة النظــر فــي الاســتثناءات غيــر المبــررة التــي يســمح بهــا القانــون مقارنــة مــع وضعيــة العمــال 
فــي حقــل العمــل النمطــي. وتتوجــه مقترحــات أخــرى نحــو فــرض حــد أدنــى لمــدة الاســتخدام 
تضمــن للعامــل الحصــول علــى مدخــول معــروف مســبقا وتفســح المجــال لإعــادة تكييــف العقــود 
الصوريــة ولتطويــق اللجــوء إلــى وكلاء التشــغيل المؤقــت وإلــى العقــود محــددة المــدة بضوابــط 
معقولــة وإبطــال العقــود مــن نــوع »صفــر ســاعة« أو«عنــد الطلــب« وفــرض حــد أقصــى علــى 

اســتعمال العمــال فــي علاقــات غيــر نمطيــة؛

دعــم المفاوضــة الجماعيــة: وتربــط التوصيــات بهــذا الشــأن المفاوضــة الجماعيــة باســتهداف .2	
الاتفاقيــات الجماعيــة القطاعيــة وتصديهــا لمترتبــات العمــل غيــر النظامــي فضــا عــن تمديــد 

مجــال تطبيقهــا علــى أوســع نطــاق؛

ــواردة فــي هــذا البــاب روحهــا وتوجهاتهــا .3	 ــة الاجتماعيــة: وتســتلهم التوصيــات ال ــر الحماي تطوي
مــن معاييــر العمــل الدوليــة ذات الصلــة بالتوصيــة 202 بشــأن الأرضيــات الوطنيــة للحمايــة 
الاجتماعيــة مشــددة علــى الحاجــة إلــى ملاءمــة الضمــان الاجتماعــي لوضعيــة العمــال غيــر 

النظامييــن؛

نهــج سياســات اجتماعيــة لمواجهــة المخاطــر الاجتماعيــة وتدبيــر المراحــل الانتقاليــة: ويســتقي .4	
هــذا المحــور بــدوره توجهاتــه الرئيســية مــن المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بسياســة التشــغيل 
والحمايــة الاجتماعيــة والمســؤوليات العائليــة فضــا عــن أحــكام التوصيــة 204 بشــأن الانتقــال 

بالاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم.
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III. إدراج التشغيل بالمناولة في العمل اللائق	

مباشــرة بعــد اعتمــاد »إعــان المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي العمــل ومتابعتــه« مــن طــرف المؤتمــر 
العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة ســنة 1998، انكبــت مختلــف هيئاتهــا علــى تحديــد ســبل إعمالــه بارتباط 
مــع نظــام المتابعــة الملحــق بــه والــذي يعتبــر جــزءا لا يتجــزأ منــه. لذلــك حمــل التقريــر العــام الموجــه 
ــل فــي اســتهداف »العمــل اللائــق« كمحــور مركــزي  ــة يتمث لمؤتمــر 1999، توجهــا رئيســيا لهــذه الغاي
لجميــع أنشــطة المنظمــة وكهــدف مشــترك مــع الحكومــات بدعــم مــن الفرقــاء الاجتماعييــن، مــن أجــل 
إعطــاء العولمــة وجهــا إنســانيا واجتماعيــا. واقتــرح التقريــر لهــذه الغايــة اعتمــاد أربعــة محــاور تــروم، 
فضــا عــن الحقــوق والمبــادئ الأساســية فــي العمــل، قضايــا التشــغيل والحمايــة الاجتماعيــة والحــوار 

الاجتماعي.

ــاء  ــة الفرق ــن مــن شــعار لتعبئ ــن المواليي ــق خــال العقديي ــل اللائ ــة، تحــول العم ــد هــذه الانطلاق بع
ــي، شــدد  ــه داخــل المنتظــم الدول ــى هــدف متوافــق علي الاجتماعييــن حــول خطــة عمــل المنظمــة إل
عليــه مؤتمــر القمــة العالمــي ســنة 2005، ليكتســب بعــد ذلــك صبغــة مؤسســية بفضــل »إعــان منظمــة 
العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة الاجتماعيــة مــن أجــل عولمــة عادلــة« ســنة 2008 وينــدرج ســنة 2015 

ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030.

إن العمــل اللائــق أصبــح يجســد اليــوم نقطــة التلاقــي بيــن تمكيــن الاقتصــاد الوطنــي والدولــي من خلق 
أكبــر حجــم مــن فــرص الشــغل للرجــال والنســاء، والارتقــاء بظــروف العمــل مــن أجــل ضمــان العيــش 
الكريــم للإنســان والتقــدم والتنميــة المســتدامة للمجتمعــات؛ وهــو مــا يتطلــب »تكييــف الاقتصاديــات 
الوطنيــة والمؤسســات الوطنيــة مــع التغييــر العالمــي وكذلــك تكييــف التغييــر العالمــي مــع حاجيــات 

البشــر«16.

وتنطلــق المقاربــة الجديــدة مــن كــون العولمــة أخلــت بالعلاقــة القائمــة منــذ عقــود بيــن الدولــة والقــوة 
العاملــة وأصحــاب العمــل؛ إذ أصبــح الــرواج الاقتصــادي والمالــي يتأثــر بقــوى الســوق أكثــر مــن 
الفاعليــن المؤسســاتيين، ممــا يعــرض الاســتثمارات والأيــدي العاملــة علــى الســواء لمخاطــر وأربــاح 
ــة بيــن »الاقتصــاد الحقيقــي« والنظــم الماليــة قــد اختفــت،  غيــر متكافئــة، ويولــد الشــعور بــأن الصل

ــى التأثيــر علــى مجــاري الأحــداث. وتراجعــت بذلــك مقــدرة الفرقــاء الاجتماعييــن عل

وتتحــدد معالــم المقاربــة أيضــا انطلاقــا مــن الاعتــراف بــأن تحريــر الأســواق قــد أدخــل علــى النشــاط 
ــق  ــدة وفســح المجــال لتطبي ــة جدي ــم وروحــا تنافســية وإبداعي الاقتصــادي قواعــد الاقتصــاد المعول
ــد مــن  ــة فــي العدي ــر مســتجدة، كمــا وفــر فــرص عمــل واســتثمارات هائل ــا وأســاليب تدبي التكنلوجي
ــق  ــات وتعمي ــرار الأزم ــى تك ــة وأدى إل ــة للتنمي ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــل الغاي ــه أغف ــدول؛ لكن ال

ــة. ــة الاجتماعي الفــوارق وتقويــض الحماي

وبمــا أن النمــو الاقتصــادي المقــرون بالتطــور التكنلوجــي وتحــول ظــروف الإنتــاج لا يكفــي لاســتيعاب 

16 -  تقرير المدير العام لسنة 1999 ص 5
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القــوى العاملــة فــي الاقتصــاد المنظــم، فإنــه لا يمنــع مــن انتشــار الطابــع غيــر المنظــم للاســتخدام 
وارتفــاع البطالــة وتدنــي الأجــور وتراجــع فــي الحقــوق.

ــى الإدمــاج الواســع فــي العمــل اللائــق بدعــم منشــآت  ــات فــي التركيــز عل ــل رفــع هــذه التحدي ويتمث
القطــاع الخــاص والعمومــي وعلــى الأخــص المقــاولات المتوســطة والصغــرى باعتبارهــا توفــر أكبــر 
فــرص الشــغل لتحصينهــا مــن الانــزلاق فــي الاســتخدام غيــر المنظــم. إلا أنــه مــن الضــروري أيضــا 
التوجــه نحــو الشــركات عبــر الوطنيــة التــي تشــكل الوســائط الرئيســية لانتقــال رؤوس الأمــوال 

ــي إطــار الاقتصــاد العالمــي. ــدة ف ــل الجدي ــا وممارســات العم والتكنلوجي

فانطلاقــا مــن هــذه المحــددات والأهــداف يشــدد المفهــوم علــى العلاقــة الجدليــة بيــن الحاجــة إلــى 
توفيــر الشــغل للجميــع والعمــل مــن أجــل توســيع الحمايــة الاجتماعيــة، ممــا يســتدعي علــى المســتوى 
الوطنــي والدولــي توجيــه المجهــود نحــو تحقيــق أربعــة أهــداف غيــر قابلــة للتجزئــة، »تحظــى بقــدر 

متســاو مــن الأهميــة » تتمثــل فــي:

تعزيــز التشــغيل مــن خــال خلــق بيئــة مؤسســاتية واقتصاديــة مســتدامة تضمــن تطويــر مقــدرات .1	
الأشــخاص لتحقيــق التكامــل الذاتــي والرفــاه العــام وتوطيــد اســتدامة المنشــآت لتحقيــق النمــو 

وفســح أفــق التشــغيل والدخــل وتمكــن المجتمعــات مــن تحقيــق أهــداف التنميــة والتقــدم؛

تمديــد الحمايــة الاجتماعيــة بفضــل توســيع الضمــان الاجتماعــي وتوفيــر دخــل للمحتاجيــن .2	
وظــروف عمــل صحيــة وأجــور عادلــة؛

تعزيز الحوار الاجتماعي؛.3	

إعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل..4	

وبخصــوص ســبل التنفيــذ، يدعــو »الإعــان بشــأن العدالــة الاجتماعيــة مــن أجــل عولمــة عادلــة« 
إلــى نهــج اســتراتيجية عالميــة متكاملــة فــي تناســق تــام مــع الاســتراتيجيات الوطنيــة، ويضيــف بهــذا 
الخصــوص أن »كيفيــة تحقيــق الــدول الأعضــاء للأهــداف الاســتراتيجية هــي مســألة يجــب أن تحددها 
كل دولــة عضــو وفقــا لالتزاماتهــا القائمــة وللمبــادئ الأساســية فــي العمــل مــع إيــاء الاعتبــار لجملــة 

أمــور أخــرى منهــا مــا يلــي:

ــات .1	 ــا منظم ــرت عنه ــي عب ــات الت ــة والأولوي ــة والاحتياجــات الوطني الشــروط والظــروف الوطني
ــة؛ ــل والمنظمــات العمالي أصحــاب العم

الترابــط والتضامــن والتعــاون فيمــا بيــن جميــع الــدول فــي منظمــة العمــل الدوليــة، وهــي أمــور .2	
ملائمــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي ســياق الاقتصــاد العالمــي؛

مبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية.«.3	

وقــد تــوج هــذا التوجــه خــال العقــد المنصــرم علــى المســتوى المعيــاري باعتمــاد، مــن جهــة التوصيــة 
202 بغــرض تمديــد الحمايــة الاجتماعيــة للفئــات الهشــة وتوطيــد الضمــان الاجتماعــي عــن طريــق 
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أرضيــات وطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة، ومــن جهــة أخــرى التوصيــة 204 بشــأن الانتقــال بالاقتصــاد 
غيــر المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم باعتبــار هــذا الأخيــر متجســدا فــي الاســتخدام غيــر المســتوفي 

لظــروف العمــل اللائــق مهمــا كان مصــدره ســواء فــي مقــاولات القطــاع العــام أو الخــاص.
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IV.	الآليات الدولية التوجيهية

أصبحــت المســؤولية الاجتماعيــة للمقاولــة معيــارا لمــدى التــزام المقــاولات بالحقــوق والقيــم الكونيــة 
فــي علاقاتهــا مــع مختلــف الأطــراف وبالتالــي وســيلة للمســاءلة بشــأنها. وبعــد أن كان مجالهــا 
منحصــرا فــي مبــادئ اختياريــة محــدودة اســتدعى تطورهــا ظهــور صكــوك دوليــة توجيهيــة وأحــكام 
تشــريعية قلصــت مــن طابعهــا التطوعــي وربطــت ممارســتها بتدابيــر للتتبــع والتظلــم. ومــن أجــل 
مواكبــة ممارســاتها مــن طــرف الشــركات المتعــددة الجنســيات، ظهــرت للوجــود اتفاقيــات إطــار 

وتطلعــات جديــدة بشــأن إخضــاع شــبكات التوريــد الدوليــة للقيــم المشــتركة.

1.4 من المسؤولية الاجتماعية للمقاولات إلى قيم الاستدامة

أصبحــت مصــادر المســؤولية الاجتماعيــة اليــوم متعــددة ومتنوعــة الأســاليب بفضــل مــا اكتســبته مــن 
دور حاســم فــي توجيــه الاســتثمار والارتقــاء بحقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة. ويمكــن الاكتفــاء 
ــي  ــى المســتوى الدول ــوذا عل ــر نف ــا باعتبارهــا الأكث ــاث نمــاذج مــن الصكــوك المنظمــة له بعــرض ث
ــى العمــل اللائــق  بالنســبة للمقــاولات الوطنيــة والدوليــة مــن أجــل اســتخلاص وقعهــا الاحتمالــي عل

عامــة والعمــل بالمناولــة بكيفيــة خاصــة. ويتعلــق الأمــر بـــ:

الإعلان بشأن الشركات المتعددة الجنسيات المعتمد من طرف منظمة العمل الدولية؛¨	

التوجيهــات المديريــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون والتنميــة الدوليــة بشــأن المقــاولات المتعــددة ¨	
الجنسيات؛

الميثاق الدولي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة.¨	

1.1.4. إعلان منظمة العمل الدولية بشأن الشركات المتعددة الجنسيات

تــم اعتمــاد إعــان منظمــة العمــل الدوليــة الثلاثــي الأطــراف بشــأن الشــركات المتعــددة الجنســيات 
ســنة 1977، وأدخلــت عليــه منــذ ذلــك الحيــن خمــس تعديــات لتحييــن مضمونــه وفــق معاييــر العمــل 
ــرة برنامــج  ــث شــملت التعديــات الأخي ــة للمقــاولات بحي ــة الموجه ــة وباقــي المصــادر الدولي الدولي
التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030 واتفــاق باريــس حــول التقلبــات المناخيــة COP21 واتفــاق أديــس 
أبابــا بشــأن تمويلــه والتعديــل الــذي أدخــل علــى إعــان منظمــة التعــاون الدولــي فــي ذات الموضــوع. 
وبمناســبة المصادقــة علــى صيغتــه الجديــدة ســنة 2017، وافــق المجلــس الإداري للمنظمــة علــى تغيير 
التســمية الســابقة الــواردة فــي بدايــة الفقــرة أعــاه بـ«الإعــان بشــأن الشــركات المتعددة الجنســيات«.

ويتميــز هــذا الإعــان بكونــه الوحيــد الــذي صــدر بتوافــق بيــن الحكومــات وأربــاب العمــل والعمــال، 
ــة معهــا. فهــو يحظــى بقبــول مختلــف المقــاولات ســواء المتعــددة الجنســيات أو المتعامل
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ويتجنــب الإعــان تعريــف المقــاولات المتعــددة الجنســيات ويؤكــد أنــه لا مجــال للتمييــز بهــذا الشــأن 
بيــن الشــركات العموميــة والموجــودة فــي ملــك الخــواص أو حســب حجمهــا، بــل إن المقصــود يشــمل 
جميــع المقــاولات التــي تمتلــك أو تراقــب خــارج بلــد مركزهــا الرئيســي وســائل إنتــاج أو توزيــع أو 

تقديــم خدمــات بمــا فــي ذلــك عــن طريــق علاقــات فــي سلســلة التوريــد العالميــة.

ويتحــدد الهــدف الرئيســي مــن الصــك فــي »تشــجيع المقــاولات المتعــددة الجنســيات علــى المســاهمة 
الإيجابيــة فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وعلــى إعمــال العمــل اللائــق للجميــع والتقليــل مــن 

الصعوبــات التــي قــد تكــون عملياتهــم مســببا لهــا والعمــل علــى تجاوزهــا«17.

كمــا يضيــف الإعــان أن السياســات والتدابيــر الملائمــة التــي ســتتخذها الحكومــات بمــا فــي ذلــك 
فــي مجــال إدارة العمــل وتفتيــش الشــغل ستســاعد علــى بلــوغ هــذه الغايــة وكــذا بفضــل التعــاون مــا بيــن 
الحكومــات ومنظمــات العمــال وأربــاب العمــل، مشــجعا بذلــك فــي نفــس الآن علــى التقيــد بالقانــون 

وتطويــره وإعمالــه والارتقــاء بالحــوار الاجتماعــي.

ــاب العمــل والعمــال،  ــة للحكومــات وأرب ــواردة فــي الإعــان صبغــة توجيهي ــادئ ال بذلــك تكتســي المب
فضــا عــن الشــركات المتعــددة الجنســيات ســواء فــي بلــدان المركــز أو البلــدان المســتقبلة لهــا 
بشــأن التدابيــر والمبــادرات المتخــذة مــن طرفهــم والسياســات الاجتماعيــة المعتمــدة لتشــجيع التقــدم 
الاجتماعــي والعمــل اللائــق بمــا فيهــا الــواردة فــي جميــع معاييــر العمــل الدوليــة. ويقتضــي عــدم 
التمييــز بيــن المقــاولات أن تكــون الأحــكام قابلــة للتطبيــق علــى الجميــع علــى قــدم المســاواة داخــل 

ــة. ــاولات المحلي المق

وتتوزع المبادئ التي يتناولها الإعلان حول المواضيع الخمس التالية:

السياسة العامة؛¨	

التشغيل؛¨	

التكوين؛¨	

ظروف العمل والمعيشة؛¨	

العلاقات المهنية.¨	

ــر  ــع عب ــم التتب ــى تنظي ــد عل ــة يعتم ــن طــرف المنظم ــررة م ــج للإعــان المق ــات التروي ــن آلي ــن بي وم
ــات التفســير  ــي طلب ــق تلق ــة وعــن طري ــة دوري ــه بصف ــه ومراجعت ــم تطبيق ــه، وتقيي ــل ب ــارات للعم الق
والبــث فيهــا فــي حالــة وقــوع خلافــات بشــأن تطبيقــه خاصــة علــى أســاس المعاييــر الدوليــة وباقــي 
المرجعيــات المنصــوص عليهــا فــي ملاحقــه. كمــا يدعــو الإعــان جميــع المقــاولات والســلطات 

والمنظمــات المهنيــة لإحــداث »نقــط التقــاء وطنيــة« للارتقــاء بمضامينــه.

17 -  راجع الفقرة الثانية نت الصيغة المعتمدة سنة 2017
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2.1.4 الاتفاق العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة

تــم اعتمــاد الاتفــاق العالمــي بمبــادرة مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بعــد دعــوة وجههــا إلــى 
رواد التجــارة العالميــة المجتمعيــن فــي المؤتمــر الاقتصــادي الدولــي بدافــوس ســنة 1999 مــن 
ــادئ  ــا بالمب ــع قدم ــي ســعيا للدف ــع المدن ــل والمجتم ــة وقطــاع العم ــوكالات المنظم أجــل الالتحــاق ب

الاجتماعيــة والبيئيــة والعمــل بهــذا الاتفــاق انطلاقــا مــن الســنة المواليــة.

الاعتياديــة  الأنشــطة  فيــه ضمــن  الــواردة  العشــرة  المبــادئ  إدمــاج  العالمــي  الاتفــاق  ويســتهدف 
وتهــم: الاجتماعيــة،  مســؤوليتها  إطــار  فــي  بهــا  والارتقــاء  للمقــاولات 

حماية حقوق الإنسان المعترف بها كونيا والتأكد من عدم انتهاكها؛¨	

ــة ¨	 ــل الدولي ــة العم ــي إعــان منظم ــا ف ــل المنصــوص عليه ــي العم ــوق الأساســية ف ــرام الحق احت
لســنة 1998؛

التشــجيع علــى اتبــاع نهــج احتــرازي إزاء التحديــات البيئيــة واتخــاذ مبــادرات لتوســيع نطــاق ¨	
المســؤولية عــن البيئــة والتشــجيع علــى تطويــر التكنولوجيــات غيــر الضــارة بهــا؛

مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما فيها الابتزاز والرشوة.¨	

ويبقــى الالتحــاق بالاتفــاق مفتوحــا فــي وجــه جميــع المقــاولات مهمــا كان حجمهــا ومجــال عملهــا، ويتــم 
بتصريــح كتابــي موجــه للمنظمــة يترتــب عنــه وجــوب:

الإعلان العلني بالانخراط في الاتفاق والعمل به؛¨	

إعطاء التعليمات للمرؤوسين لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للعمل به؛¨	

تقديــم تقريــر ســنوي ينشــر علــى بوابــة الميثــاق يشــرح التدابيــر المتخــذة والتقــدم الحاصــل فــي ¨	
الارتقــاء بمضامينــه.

إن اافتلاق ايملاعل لا يكتســي أي صبغــة إلزاميــة أو مؤسســاتية ولا يمــارس أي مراقبــة علــى ولسك 
المقــاولات المنخرطــة فيــه؛ بــل يكتفــي عــن طريــق أمانــة عامــة ملحقــة بمركــز منظمــة الأمــم المتحــدة 
بنيويــورك بالتنســيق بيــن وكالات الأمــم المتحــدة الثمانيــة المعنيــة، ونشــر التقاريــر، وتســهيل العلاقــات 
ــاق  ــم هــذا الاتف ــة عامــة، يهت ــه. بصف ــن في ــن المنخرطي ــدة بي ــادل المعلومــات والممارســات الجي وتب
بالمســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات، ويعــول علــى الشــفافية والمســاءلة والتعــاون بيــن الأطــراف 

للوصــول إلــى غايتــه وتمكيــن المقــاولات مــن تحقيــق الأهــداف التــي ترســمها لنفســها.

وبفضــل الرصيــد الــذي تراكــم لديــه منــذ 17 ســنة بهــذه الطريقــة والمســاندة الواســعة التــي يحظى بها 
علــى المســتوى الدولــي والجهــوي وفــي العديــد مــن البلــدان، أصبــح الميثــاق عبــارة عــن منصــة قياديــة 
لتطويــر وتنفيــذ سياســات وممارســات مؤسســاتية مســؤولة ومســتدامة، والإفصــاح عنهــا ومســهلا 

لإنشــاء الشــبكات والانضمــام إليهــا والمشــاركة فــي النقاشــات واللقــاءات ذات الصلــة بمضامينــه.
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ويعتبــر الاتفــاق العالمــي أكبــر مبــادرة اســتدامة اختياريــة للشــركات حيــث وقــع عليــه مــا يفــوق 8500 
طــرف فــي أكثــر مــن 135 دولــة.

3.1.4 توجيهات منظمة التعاون والتنمية الدولية للشركات متعددة الجنسيات 

يشــكل هــذا الصــك أحــد أعمــدة الإعــان الصــادر عــن هــذه المنظمــة ســنة 1976 بشــأن »الاســتثمار 
الدولــي والمقــاولات المتعــددة الجنســيات«؛ وقــد عــرف مراجعــة أولــى ســنة 2000 وتعديــا آخــر 
المتحــدة  للأمــم  التوجيهيــة  »المبــادئ  مــع  بملاءمــة مضامينــه  بالخصــوص  اهتمــت  ســنة 2011 
بخصــوص حقــوق الإنســان والمقــاولات«18 ومــع مســتجدات العمــل اللائــق والمبــادرات بشــأن سلاســل 
التوريــد ومحاربــة الفســاد. ويعتبــر اليــوم هــذا الصــك أشــمل مرجــع إرشــادي للمســؤولية الاجتماعيــة 
للمقــاولات بحيــث تتبنــاه 43 دولــة تمثــل 85 فــي المائــة مــن الاســتثمار الدولــي الخارجــي مــن بينهــا 

الأعضــاء الأربــع والثلاثيــن و12 دولــة أخــرى انضمــت للإعــان مــن بينهــا المغــرب.

فضــا عــن تبنــي هــذه المبــادئ مــن طــرف الحكومــات، فــإن مراجعتهــا تحظــى بمشــاركة واســعة 
للمنظمــات الدوليــة والمهنيــة والمجتمــع المدنــي.

وتهــدف المنظمــة عبــر اســتصدار هــذه المبــادئ والترويــج لهــا وتتبــع إعمالهــا حــث المقــاولات علــى 
التقيــد بالقيــم المشــتركة التــي تتضمنهــا وذلــك علــى مســتوى جميــع العلاقــات التــي تربطهــا مــع 
مختلــف الأطــراف، ســواء فــي البلــدان التــي توجــد بهــا مراكزهــا الرئيســية أوفــي مختلــف الــدول التــي 

تدبــر فيهــا مصالحهــا.

وإن كانــت هــذه التوجيهــات لا تكتســي صبغــة إلزاميــة بالنســبة للمقــاولات، فــإن النزاعــات التــي تنشــأ 
حــول تطبيقهــا تبقــى معروضــة لمســاطير الوســاطة وفــض النزاعــات لــدى »نقــط الاتصــال الوطنيــة« 
الموجــودة فــي جميــع الــدول الأعضــاء؛ وقــد انكــب التعديــل الأخيــر علــى توضيــح وتدقيــق المســاطير 

المرتبطــة بهــذه التظلمــات. 

ويتطــرق الصــك فــي جزئــه الأول إلــى المفاهيــم والمبــادئ التــي ينبنــي عليهــا ليتنــاول بعــد ذلــك 
بالتحديــد عشــرة محــاور تحــدد المبــادئ العامــة وتلــك التــي تهــم بالخصــوص نشــر المعلومــات وحقــوق 
الانســان والبيئــة ومحاربــة الفســاد ومصالــح المســتهلكين والعلــم والتكنلوجيــا والمنافســة والضرائــب.

ويشــكل التشــغيل والعلاقــات المهنيــة ضمنهــا المحــور الخامــس وينطــوي علــى توصيــات بشــأن 
الحقــوق الأساســية فــي العمــل وأخــرى تحــث علــى احتــرام القوانيــن والارتقــاء بالاتفاقيــات الجماعيــة 

ــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان  ــي »المب 18 - جــاءت الترجمــة الرســمية لهــذا الصــك باللغــة العربيــة فــي الصيغــة العربيــة كمــا يل
لتنفيــذ إطــار الأمــم المتحــدة المعنــون »الحمايــة والاحتــرام والأنصــاف« وباختصــار »المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان« والحــال أن 
العنــوان باللغــات الرســمية يشــير إلــى المقــاولات وليــس الأعمــال التجاريــة. ويتعلــق الأمــر بصــك توجيهــي أصــدره مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة 
بتاريــخ 11 يونيــو 2011 فــي ســياق الصــك الــذي أعــده »الممثــل الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة المكلــف بمســألة حقــوق الإنســان والشــركات عبــر الوطنيــة 
وغيرهــا مــن مؤسســات الأعمــال التجاريــة، اســتناداً إلــى بحــوث رئيســية ومشــاورات واســعة النطــاق مــع جميــع الجهــات المعنيــة صاحبــة المصلحــة، بمــا فــي 
ــة عــن حقــوق الإنســان  ــروم تركيــز »النظــر فــي نطــاق مســؤوليات مؤسســات الأعمــال التجاري ــة.« وي ــي وأوســاط الأعمــال التجاري ذلــك الــدول والمجتمــع المدن
وتحــري ســبل تحقيــق مســاءلة الجهــات الفاعلــة مــن قطــاع الشــركات عــن تأثيــر أنشــطتها علــى حقــوق الإنســان. ونتيجــة لهــذه العمليــة، يوجــد الآن مزيــد مــن 
الوضــوح بخصــوص أدوار ومســؤوليات كل مــن الحكومــات وقطــاع الأعمــال التجاريــة فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق الإنســان واحترامهــا.« المصــدر : تقديــم الوثيقــة 

فــي موقعــه الالكترونــي.
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وتطويــر التكويــن المســتمر؛ كمــا تشــجع علــى العمــل بمضمــون إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن 
ــة. المقــاولات المتعــددة الجنســيات والسياســة الاجتماعي

2.4 - الاتفاقات إطار الدولية19

ــع  ــان تتب ــروم ضم ــددة الجنســيات وت ــة والشــركات المتع ــات الدولي ــن النقاب ــات بي ــرم هــذه الاتفاق تب
ــة تضــم  ــات العمالي ــا أن الفدرالي ــي مجــال نشــاطها. وبم ــة ف ــة الدولي ــات الاجتماعي ــق الالتزام تطبي
النقابــات المهنيــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم وتغطــي بالتالــي بلــد المركــز الاجتماعــي والبلــدان التــي 
توجــد بهــا الفــروع وباقــي المقــاولات المتعاونــة مــع المقــاولات المتعــددة الجنســيات، فــإن التتبــع الــذي 
تشــجع عليــه يســمح بإســماع صــوت ممثلــي العمــال أينمــا وجــدوا ويضفــي مشــروعية إضافيــة علــى 

دورهــم داخــل المقاولــة.

ويتــم دعــم هــذه الاتفاقــات أحيانــا بمدونــات للأخلاقيــات مــن أجــل تأطيــر ممارســة هــذا التتبــع 
وتحديــد مســتويات وشــروط التحــاور مــن أجــل فــض الخلافــات فــي مجــال الحقــوق الــواردة فــي 

الاتفــاق.

ــن شــركة  ــرم بي ــاق المب ــل الاتف ــا مجــالا واســعا مث ــم الوصــول إليه ــي ت ــات الت وتغطــي بعــض الاتفاق
ــق فــي سلســلة  ــة » إينديســتري آل« )IndustriALL( بشــأن »العمــل اللائ ــس« )Inditex( ونقاب »إنديطي
Da� « عالتوري�ـد«؛ بينم�ـا ينحص�ـر ف�ـي أخ�ـرى ف�ـي موض�ـو أضيــق كمــا هــو الحــال بالنســبة لشــركة دانــون
none« التــي أبرمــت مــع »الاتحــاد الدولــي لعمــال التغذيــة« اتفاقــا حــول تطويــر ظــروف العمــل بفضــل 
ــن المســيرين والأجــراء بهــدف »الحــد مــن التشــغيل  ــي بي ــى المســتوى المحل الحــوار الاجتماعــي عل

بالمناولــة ولمــدة محــددة«.

وتتــوزع باقــي الاتفاقــات المعروفــة المبرمــة بيــن كبريــات الشــركات المتمركــزة فــي أوروبــا والنقابــات 
الدوليــة بانخــراط النقابــات الوطنيــة أحيانــا، علــى الشــكل التالــي:

	¨ )IndustriALL Global Union( « ــام قطــاع الصناعــة: 49 اتفاقــا مــع إينديســتري آل الاتحــاد الع
مــن بينهــا اتفاقيــات أبرمــت مــع شــركات طوطــال و«إنديطيــس« )Inditex( وH.M؛

قطــاع الخدمــات: 35 اتفاقــا بيــن الاتحــاد العــام UNI Global Union( ( وشــركات مثــل »الشــركة ¨	
العامــة« )Société Générale( و«ســيكوريتاس« ))Securitas و«كارفــور« Carrefour((؛

	¨ FSI Fédération قطــاع البنــاء والخشــب: 20 اتفاقــا بيــن الفدراليــة الدوليــة لعمــال البنــاء والخشــب
Syndicale Internationale des travailleurs du bâtiment et) du bois (IBB وشــركات مثــل »إيكيــا« 

)IKEA( و«ســطابيلو« )Stabilo(؛

19 - Les accords-cadres internationaux
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	¨ l’Union Internationale des قطــاع التغديــة والفنــادق والمطاعــم: 7 اتفاقــات بيــن الاتحــاد الدولــي
 travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie/restauration, du tabac et des

.)Club Med( »و«كلــوب ميــد )Sodexo( »وشــركات مثــل »سوديكســو )services associés (UITA

وتدمــج بعــض هــذه الاتفاقــات فــي مجــال تطبيقهــا المناوليــن فــي حيــن تقتصــر أخــرى علــى الفــروع 
التــي تســاهم المقــاولات فــي رأســمالها بنســبة نصــف الأســهم علــى الأقــل، فــي حيــن مجــال تطبيــق 

20 فــي المائــة منهــا غيــر معــروف20.

ــد  ــي وتمدي ــدة للعمــل النقاب ــى فســح فضــاءات جدي ــة21 بهــذه الاتفاقــات إل ــات العمالي ــع النقاب وتتطل
مجــال تطبيــق معاييــر العمــل الدوليــة إلــى بعــض الــدول واعتمــاد إجــراءات ومقاييــس عمليــة للتتبــع.

ويبيــن الرصــد الــذي أنجزتــه منظمــة العمــل الدوليــة علــى مجمــوع الاتفاقــات المودعــة لديهــا أنهــا 
تغطــي نســبا تتــراوح مــا بيــن 75 و100 فــي المائــة مــن الحقــوق الأساســية فــي العمــل )الحريــة 
النقابيــة وعــدم التمييــز والعمــل الجبــري وتشــغيل الأطفــال(، ونســبا متفاوتــة لا تقــل عــن 50 فــي 
المائــة بخصــوص الســامة والصحــة فــي العمــل وحمايــة ممثلــي الأجــراء، فــي حيــن لا تصــل إلــى هــذا 
المســتوى المعاييــر المتعلقــة بالحــد الأدنــى للأجــور وإنعــاش الشــغل والحمايــة الاجتماعيــة والتكويــن 

المهنــي22.

3.4 - سلاسل التوريد العالمية

تحيــل سلســلة التوريــد علــى مهــام التنســيق بيــن مختلــف العمليــات المرتبطــة بالإنتــاج والتســويق منــذ 
مرحلــة الابتــكار والتزويــد بالمــواد والمعــدات إلــى تســليم المنتــوج للزبنــاء النهائييــن وتوفيــر الصيانــة 

لهــم إذا اقتضــى الحــال.

وكلمــا ارتفــع عــدد الحلقــات المكونــة لسلســلة التوريــد إلا واكتســبت مهــام التناســق والتكامــل طابعــا 
ــن للتأكــد مــن ســامة وجــودة  ــع المتدخلي ــا تقتضــي التواصــل المســتمر مــع جمي اســتراتيجيا لكونه
تصرفاتهــم واســتجابة الأعمــال التــي يقومــون بهــا للمواصفــات المطلوبــة وفــق أحســن برمجــة ممكنــة.

ويكتســي الوجــه الأول لهــذه المهــام طابعــا اقتصاديــا وتجاريــا أساســيا بحيــث يتولــى انتقــاء المورديــن 
وتتبــع أعمالهــم وريــادة البرمجــة والتنســيق فيمــا بينهــم للحصــول علــى أعلــى مردوديــة ممكنــة؛ 
بينمــا يبيــن الوجــه الثانــي أن المخاطــر تكمــن فــي نقــل الضغــوط مــن أجــل المردوديــة إلــى الحلقــات 

20 -  Felix Hadwiger: Accords-cadres mondiaux- Atteindre le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales- Document 
d’information -
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_435158.pdf

21 - Bernard Thibault, http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/sous-traitance/isr-rse/bernard-thibault-l-oit-peut-donner-du-sens-a-la-
rse-143934.html

22 -  BIT – Entreprises Internationales, La déclaration des principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, 
Guide à l›intention des utilisateurs p 27.
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الضعيفــة فــي سلســلة التوريــد والتــي قــد تســتهدف الربــح علــى المــدى القصيــر بالإمســاك عــن 
ــرام  ــة وعــدم احت ــي العمــل وأداء أجــور هزيل ــن والســامة والصحــة ف ــي التكوي ــي ف الاســتثمار الكاف

ــة. ــوق العمالي الحق

إن الحرائــق التــي اندلعــت ســنة 2012 فــي معامــل النســيج فــي كل مــن باكســتان وبنكلاديــش مســببة 
وفــاة مئــات العامــات وانهيــار مبنــى »رانــا بلاصــا« ســنة 2013 تــاركا حصيلــة مــا يفــوق 1100 وفــاة 
مــن بيــن آلاف العامــات اللائــي كــن يشــتغلن لتوريــد 52 مقاولــة متعــددة الجنســيات منهــا 27 تصنــف 
ضمــن أبــرز النشــطاء فــي مجــال المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات، والأحــداث المماثلــة فــي قطــاع 
ــات  ــة بمتطلب ــب، حلقــات مخل ــد تتضمــن فــي الغال ــن بجــاء أن سلاســل التوري ــره، تبي المناجــم وغي
ظــروف العمــل اللائــق. فبعــد كل كارثــة، تدعــي المقــاولات الآمــرة عــدم علمهــا بالواقــع مبــررة حســن 
نيتهــا بنتائــج الفحــوص الاجتماعيــة التــي تتوفــر عليهــا، محملة مقــاولات المناولة والســلطات العمومية 

المتقاعســة فــي التفتيــش كامــل المســؤولية.

والحقيقــة، أنــه لا يمكــن تجاهــل طــرق الاحتيــال التــي تلجــأ إليهــا المقــاولات فــي العالــم الثالــث 
للتملــص مــن الحمايــة الاجتماعيــة، بحيــث أبــرزت إحــدى الفحوصــات التــي أجريــت فــي قطــاع النســيج 
بآســيا أن أغلــب المورديــن يضبطــون حســابات اجتماعيــة صوريــة تؤمــن لهــم الإفــات مــن الفحــص 
الاجتماعــي الخارجــي بينمــا 62 منهــم لا يســمحون بالعمــل النقابــي ولا يقبلــون أي تتبــع جــدي لظــروف 

العمــل23.

وقــد عجلــت مأســاة »رانــا بلاصــا« مــن انكبــاب منظمــة العمــل الدوليــة علــى الموضــوع، حيــث 
قــررت ســنة 2013 تســجيل سلاســل التوريــد العالميــة فــي جــدول أعمــال دورة 2016 مدشــنة بذلــك 

التحضيريــة24. للإجــراءات والدراســات 

ويذكــر التقريــر الخامــس الــذي تــوج هــذا المجهــود أن بعــض الــدول كانــت تعانــي مــن العراقيــل 
ــد الدوليــة25 نتيجــة ضعــف الحكامــة؛  فــي وجــه العمــل اللائــق قبــل اســتدراجها فــي سلاســل التوري
وهــي لا تتوفــر فــي الغالــب علــى المؤهــات اللازمــة لاســتيفاء متطلبــات العمــل اللائــق الناجمــة عــن 
اســتثمارات المقــاولات الآمــرة بهــا، فتنتــج عنهــا خروقــات يتنكــر كل طــرف مــن المســؤولية بشــأنها. 
والحــال أن الضغــوط التــي تمــارس فــي جميــع الأحــوال علــى المقــاولات داخــل سلســلة التوريــد 
بخصــوص التكلفــة واحتــرام الآجــال تشــكل عامــا أساســيا فــي التوجــه إلــى المناوليــن، كلمــا ســمحت 
ــا بالعمــل  ــي الحــالات القصــوى تكييفه ــل ف ــد يقب ــن الاســتخدام ق ــى أشــكال م ــك، وإل الظــروف بذل

23 - http://business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/statuts-des-societes/sous-traitance-a-l-international-un-mode-
le-a-reinventer-58807.php?wh6hmdwYtwx8oCSI.99

24 - إن معمــل ســبكتروم الــذي انهــار ســنة 2005 مخلفــا 64 قتيــل ســبق لــه أن خضــع لفحــص اجتماعــي لــم يبيــن أي عيــب )2005( كمــا أن معملــي علــى انتربــراز 
وترزيــن اللــذان اندلعــت فيهــم الحرائــق خضــع لفحصيــن لــم يبينــا المخاطــر المحــدق بالصحــة فــي العمــل.

ــس باري ــب ب ــاون مكت ــي وبتع ــل الدول ــب العم ــوع مكت ــي الموض ــع ف  Les chaines de valeur mondiales et l›audit social, étude réalisée par راج
Pauline Barraud de Lagerie (IRISSO, Paris Dauphine, novembre 2015 p 3 

25 - BIT Conférence Internationale du Travail 2016, Rapport IV, Le travail décent dans les chaines d›approvisionnement mondiales, qua-
trième question à l›ordre du jour, juin 2016, §8
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ــال. ــري وتشــغيل الأطف الجب

يلاحــظ كذلــك أن تشــريع العمــل ومراقبــة تطبيقــه مــن اختصــاص الحكومــات وأن طابعهمــا الوطنــي 
ــدول  ــن الدولييــن خاصــة عندمــا تعــرف ال ــى واقعــه بالنســبة للموردي ــات الاطــاع عل لا يوفــر إمكاني

المعنيــة عجــزا فــي الحكامــة.

ــد، أن  ــي بسلاســل التوري ــي معن ــاون الدول ــج للتع ــن 400 برنام ــد م ــم أزي ــد تقيي ــر بع ــص التقري ويخل
ــون، ومــع ذلــك  ــي انضــم إليهــا الفرقــاء الاجتماعي ــى البرامــج الت ــج المســجلة ترجــع إل أحســن النتائ
فليــس هنــاك مقاربــة مندمجــة أو نمــوذج راســخ للرقــي بالعمــل اللائــق فــي سلاســل التوريــد الدوليــة.

ولتوفيــر ظــروف الانســجام بيــن الأهــداف الاقتصاديــة والعمــل اللائــق، يجــب تجــاوز العجــز فــي 
ــرى  ــودات كب ــت مجه ــة. وقــد بذل ــة والدولي ــة والجهوي ــة والوطني ــى المســتويات القطاعي الحكامــة عل
بهــذا الصــدد، إلا أن الــدروس المســتخلصة تبيــن أن التفاعــل بيــن الفرقــاء الثــاث وباقــي المتدخليــن 
فــي سلاســل التوريــد مــا زال فــي حاجــة إلــى الدعــم وهــو مــا يتطلــب سياســات أكثــر اســتهدافا ودقــة.

وقــد أفضــت مــداولات المؤتمــر العــام فــي الموضــوع إلــى اعتمــاد »مقــرر بشــأن العمــل اللائــق فــي 
سلاســل التوريــد الدوليــة« بتاريــخ 10 يونيــو 2016 يعبــر عــن الانشــغال بشــأن عــدم تناســق معاييــر 
العمــل الدوليــة مــع اســتهداف العمــل اللائــق فــي سلاســل التوريــد ويدعــو إلــى دراســة الموضــوع فــي 

اجتمــاع تقنــي ثلاثــي الأطــراف أو اجتمــاع للخبــراء مــن أجــل:

تقييم النواقص التي تؤدي إلى العجز في العمل اللائق في سلاسل التوريد الدولية؛.1	

الوقوف على التحديات الكبرى التي يطرحها العمل اللائق بالنسبة للحكامة؛.2	

دراســة التوجهــات والبرامــج والتدابيــر والمبــادرات والمعاييــر الضروريــة للارتقــاء بالعمــل اللائــق .3	
فــي سلاســل التوريــد الدوليــة و/أو التقليــص مــن أســباب العجــز فيهــا.

وممــا لاشــك فيــه أن المنظمــات العماليــة تتطلــع إلــى إجــراءات تضمــن توثيــق جميــع الحلقــات المكونــة 
لــكل سلســلة مــن سلاســل التوريــد ليتســنى الفصــح عنهــا ومســاءلة الأطــراف بشــأنها؛ بينمــا تســتبعد 
منظمــات أربــاب العمــل إمكانيــة تحقيــق هــذه النتيجــة بســبب التغييــرات التــي تدخــل فــي كل حيــن 

علــى مكونــات السلاســل، نتيجــة المنافســة وضــرورة الاســتجابة الآنيــة لمتطلبــات الســوق.

4.4 - أهم الآليات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية

من بين الصكوك الدولية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية خلال العقد المنصرم لحمل الدول 
الأعضاء والفرقاء الاجتماعيين على نهج سياسات تروم مواكبة التحولات التي يعرفها عالم الشغل وما 
قد يترتب عنها من حرمان العمال والعاملات من الحماية الاجتماعية، يجب الإشارة بالخصوص إلى 
التوصية 198 حول علاقة الاستخدام، والتوصية 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، 
وكذلك التوصية 204 المتعلقة بالانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، فضلا عن 
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إعلان 2008 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة والذي يضع التصور العام للسياسات 
الواجب اتباعها من أجل توفير العمل اللائق للجميع والتي سبق تناولها أعلاه.

1.4.4. التوصية 198 بشأن علاقة الاستخدام 

تــروم هــذه التوصيــة اتخــاذ معاييــر مــن طــرف الــدول الأعضــاء لمعالجــة الصعوبــات بخصــوص 
»تحديــد وجــود أو عــدم وجــود علاقــة اســتخدام فــي الحــالات التــي لا تكــون فيهــا حقــوق والتزامــات 
كل الأطــراف المعنيــة واضحــة أو الحــالات التــي ســعي فيهــا إلــى التســتر علــى علاقــة الاســتخدام، 
أو الحــالات التــي توجــد فيهــا نواقــص أو قيــود فــي الإطــار القانونــي أوفــي تفســيره أو تطبيقــه«؛ 
وبالخصــوص فــي الحــالات التــي »تقضــي فيهــا الترتيبــات التعاقديــة إلــى حرمــان العمــال مــن الحمايــة 

المســتحقة لهــم«.

وتقــر التوصيــة بوجــوب توفيــر هــذه الحمايــة للجميــع » ولاســيما للعمال المســتضعفين، وبأنه ينبغي أن 
تســتند إلــى قانــون كــفء وفعــال وشــامل يكــون متبوعــا بحصائــل ســريعة ويشــجع الامتثــال الطوعــي«؛ 

وذلــك بالمــوازاة »مــع تعزيــز النمــو الاقتصــادي وخلــق الوظائــف والعمــل اللائــق«.

ــن  ــال الذي ــد حــراك العم ــى تزاي ــة الاقتصــاد أدت إل ــك أن »عولم ــة كذل ــن أســباب إصــدار التوصي م
يحتاجــون إلــى الحمايــة، علــى الأقــل فــي حــالات الالتفــاف علــى الحمايــة الاجتماعيــة بواســطة اختيــار 
ــن فيمــا يخــص وجــود علاقــة اســتخدام  ــازم »التصــدي لعــدم اليقي ــح مــن ال ــون«، بحيــث أصب القان
بهــدف ضمــان منافســة عادلــة للعمــال فــي علاقــة اســتخدام بطريقــة تتناســب مــع القوانيــن أو 

الممارســات الوطنيــة«.

وتتوزع التوجيهات المتضمنة في التوصية على ثلاثة فروع رئيسية تتناول على التوالي:

السياسة الوطنية لحماية العمال؛.1	

تقرير وجود علاقة استخدام؛.2	

التتبع والتنفيذ..3	

وبخصــوص تفــادي التســتر علــى علاقــات الشــغل الأجريــة، تدعــو التوصيــة إلــى »إرســاء معاييــر 
تنطبــق علــى جميــع أشــكال الترتيبــات التعاقديــة بمــا فيهــا تلــك التــي تضــم أطرافــا متعــددة بحيــث 
يتمتــع العمــال المســتخدمون بالحمايــة التــي يحــق لهــم بهــا«؛ كمــا تدعــو الــدول الأعضــاء إلــى إيــاء 
اهتمــام خــاص »فــي السياســة الوطنيــة لضمــان حمايــة فعالــة للعمــال ولاســيما المتأثريــن منهــم 
بعــدم اليقيــن فيمــا يتعلــق بوجــود علاقــة اســتخدام بمــن فيهــم العامــات، فضــا عــن أكثــر العمــال 

ــر المنظــم …«. ــي الاقتصــاد غي ــن ف ــال الشــباب والمســنين والعاملي اســتضعافا والعم

ــى فتــرات مناســبة وتطويــر  وتقتــرح التوصيــة عــدة تدابيــر منهــا اســتعراض النظــام المعمــول بــه عل
نظــام للإرشــاد والإعــام علــى نطــاق واســع بشــأن التمييــز بيــن علاقــة الاســتخدام وغيرهــا مــن العقود 
ــة وتســهيل  ــر الحماي ــات المســؤولة عــن توفي ــد الجه ــة المتســترة وتحدي ومكافحــة العلاقــات الأجري
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مســالك الكشــف والوصــول إلــى المعنييــن وفــض النزاعــات الناتجــة عــن وضعيتهــم وتطويــر التكويــن 
للهيئــات الإداريــة والقضائيــة المعنيــة.

ومن بين التدابير العملية الواردة فيها:

إقرار قرينة قانونية بوجود علاقة استخدام عندما تتوفر بعض المؤشرات؛¨	

افتراض طبيعة العلاقة في قطاعات محددة؛¨	

فسح مجال الإثبات بخصوص وجود علاقة استخدام على نطاق واسع؛¨	

تحديــد مؤشــرات عــن طريــق التشــريع مــن قبيــل الخضــوع لتعليمــات أو إلــى الإشــراف، الإدمــاج ¨	
فــي تنظيــم المؤسســة، الاســتخدام مــن طــرف نفــس المؤسســة، تأديــة العمــل وفــق أوقــات محــددة 
فــي أماكــن محــددة مــع الاســتمرارية، الســمة الدوريــة لدفــع الأجــر، وكونــه أســاس دخــل العامــل 

...إلــخ.

2.4.4. التوصية 202 حول »الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية«

ــة  ــة مــن أجــل عولمــة عادل ــة الاجتماعي ــة بشــأن العدال ــب إعــان منظمــة العمــل الدولي ــد أن طال بع
– الضمــان  الــدول الأعضــاء بوضــع »وتعزيــز تدابيــر للحمايــة الاجتماعيــة   2008 الصــادر ســنة 
الاجتماعــي وحمايــة اليــد العاملــة – تكــون مســتدامة ومكيفــة مــع الظــروف الوطنيــة بمــا فيهــا توســيع 
الضمــان الاجتماعــي ليشــمل الجميــع«، تمكــن المؤتمــر العــام ســنة 2012 بإصــدار توصيــة بهــذا 
الشــأن تتبنــى مدلــولا جديــدا للحمايــة الاجتماعيــة تشــمل فضــا عــن الحقــوق فــي العمــل والضمــان 
الاجتماعــي – بمفهومــه الضيــق الــوارد فــي الاتفاقيــة 102 بشــأن معاييــره الدنيــا –، توفيــر الشــروط 
الدنيــا لمناهضــة الفقــر تتضمــن توفيــر التجهيــزات الأساســية والتعليــم والصحــة والعنايــة بالأطفــال 

والشــيوخ.

وتعــرف الفقــرة الأولــى مــن التوصيــة أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة بكونهــا »عبــارة عــن مجموعــة مــن 
ضمانــات أساســية مــن الضمــان الاجتماعــي محــددة علــى المســتوى الوطنــي تضمــن الحمايــة الراميــة 

إلــى القضــاء علــى الفقــر والاســتضعاف والاســتبعاد الاجتماعــي أو التخفيــف مــن وطأتهــا«.

وتدعــو التوصيــة الــدول الأعضــاء إلــى »إقامــة وصيانــة أرضيــات للحمايــة الاجتماعيــة، حيثمــا 
تنطبــق، باعتبارهــا عنصــرا أساســيا لنظمهــا الوطنيــة بشــأن الضمــان الاجتماعــي« وتنفيذهــا »ضمــن 
اســتراتيجيات لمــد نطــاق الضمــان الاجتماعــي، تضمــن تدريجيــا مســتويات أعلــى مــن الضمــان 

ــاس )...(«. الاجتماعــي لصالــح أكبــر عــدد ممكــن مــن الن

كمــا تحثهــم علــى ضمــان »التنســيق مــع سياســات أخــرى تعــزز العمالــة المنظمة وتوليد الدخــل والتعليم 
ومحــو الأميــة والتدريــب المهنــي والمهــارات والقابليــة للاســتخدام وتحــد مــن هشاشــة العمالــة وتنهض 

بالعمــل الآمــن وبــروح تنظيــم المشــاريع وبالمنشــآت المســتدامة فــي إطار العمــل اللائق.«

فهــي بذلــك تســعى إلــى ربــط اســتراتيجيات وطنيــة لتمديــد نطــاق الضمــان الاجتماعــي »بسياســات 
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ــر حســب مقتضــى  ــن التدابي ــك م ــر ذل ــي أو غي ــب المهن ــك التدري ــي ذل ــا ف نشــطة لســوق الشــغل بم
الحــال«. ولهــذه الغايــة، فإنهــا تعتــرف »بالمســؤولية الإجماليــة والأوليــة للدولــة فــي إنفــاذ هــذه 

ــا: ــا ومــن بينه ــص عليه ــي تن ــة عشــر الت ــادئ الثماني ــى أســاس المب ــة عل التوصي

شمولية الحماية استنادا إلى التضامن الاجتماعي؛¨	

الإدماج الاجتماعي بما في ذلك الاقتصاد غير المنظم؛¨	

التحقيق التدريجي بما في ذلك من خلال تحديد الأهداف والأطر الزمنية؛¨	

التضامــن فــي التمويــل مــع الســعي إلــى تحقيــق التــوازن الأمثــل بيــن مســؤوليات ومصالــح الديــن ¨	
يمولــون بخطــط الضمــان الاجتماعــي مســؤوليات ومصالــح المســتفيدين منهــا؛

مراعاة تنوع الأساليب والنهج؛¨	

التنسيق مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل.¨	

ومــن جهــة أخــرى، تعطــي التوصيــة مضمونــا عمليــا للأرضيــات المقترحــة يشــمل علــى ســبيل الذكــر 
لا الحصــر:

حدا أدنى من الخدمات والأمتعة بالخصوص في مجال الصحة والأمومة؛¨	

تأمين الدخل الأساسي للأشخاص النشطين غير القادرين على العمل.¨	

وبمناســبة صياغــة هــذه السياســات يجــب علــى الــدول أن تحــدد أهدافــا تتجلــى فــي الأولويــات 
الوطنيــة تســعى إلــى ســد الثغــرات فــي مســتويات الحمايــة مــن خــال خطــط مناســبة ومنســقة تســتثير 
الوعــي بشــأن أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة وتضطلــع بحمــات إعلاميــة بمــا فيهــا مــن خــال الحــوار 
الاجتماعــي. كمــا ينبغــي لاســتراتيجيات مــد نطــاق الضمــان الاجتماعــي أن تنطبــق علــى الأشــخاص 
فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم وأن تدعــم نمــو العمالــة المنظمــة وتحــد مــن الســمة غيــر المنظمــة وأن 

تكــون محفــزة لهــذا التنفيــذ.

3.4.4. التوصية 204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم 

ــة الدوليــة للإحصائييــن فــي  ــى عــدول الجمعي ــر مــن عقديــن عل ــة 204 بعــد مــرور أكث تأتــي التوصي
العمــل عــن مفهــوم »القطــاع« غيــر المنظــم وتعويضــه بمدلــول »الاقتصــاد غيــر المنظــم« بعــد مراجعــة 
المقاربــة الســابقة التــي كانــت تفتــرض ارتبــاط تجلياتــه بضعــف التصنيــع وبالتالــي باقتصاديــات العالم 
الثالــث. وإن كان هــذا التحــول ناتجــا عــن تراكمــات معرفيــة علــى ضــوء المســتجدات بخصــوص بعــض 
دول الجنــوب التــي يتزامــن بهــا التصنيــع والاقتصــاد المعرفــي مــع تفشــي الفقــر بيــن أغلبيــة الســكان، 
ــق زعزعــة الاســتقرار فــي  ــا العولمــة عــن طري ــي جــاءت به ــه يتغــذى أيضــا مــن المســتجدات الت فإن
العمــل وظهــور علاقــات تشــغيل غيــر نمطيــة وعطالــة طويلــة الأمــد بالخصــوص بيــن بعــض الفئــات 

العمريــة فــي جميــع الــدول، بمــا فيهــا المصنعــة.
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وهكذا جاء في تعليل التوصية، بأن المؤتمر الدولي »يقر بأن اتساع انتشار الاقتصاد غير المنظم 
في جميع جوانبه يمثل تحديا كبيرا أمام حقوق العمال، بما في ذلك المبادئ والحقوق الأساسية في 
العمل، وأمام الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائقة والتنمية الشاملة وسيادة القانون، وله تأثير 
سلبي على تنمية المنشآت المستدامة والإيرادات العامة ونطاق عمل الحكومة، خاصة فيما يتعلق 
بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وسلامة المؤسسات والمنافسة الشريفة في الأسواق 

الوطنية والدولية«.

ويضيــف عــرض الأســباب أن معظــم النــاس يدخلــون الاقتصــاد غيــر المنظــم، ليــس بخيــار منهــم 
ولكــن نتيجــة الافتقــار إلــى الفــرص فــي الاقتصــاد المنظــم وانعــدام ســبل أخــرى لكســب لقمــة العيــش؛ 
ممــا يمثــل عجــزا فــي العمــل اللائــق – أي إنــكارا للحقــوق فــي العمــل وافتقــارا لفــرص العمــل الجيــدة 
الكافيــة، وعــدم ملاءمــة الحمايــة الاجتماعيــة. ويعــزى ذلــك إلــى أســباب متعددة منهــا الهيكلية وقضايا 
ــة الانتقــال إلــى الاقتصــاد  الإدارة الســديدة، وهــو مــا يفــرض نهــج سياســات عامــة تســرع مــن عملي

المنظــم، فــي ســياق مــن الحــوار الاجتماعــي.

الوحــدات  لتصنيــف  الســابقة  المقاربــات  مــن  بعــض مرجعتيهــا  تســتمد  الرؤيــة  هــذه  كانــت  وإن 
الاقتصاديــة والعمالــة علــى أســاس انتمائهــا أم لا لمعاييــر المحاســبة العموميــة، فإنهــا أصبحــت تبــرز 
ــى  ــز عل ــر المنظــم وترك ــرة الاقتصاد/العمــل غي ــد دائ ــق لتحدي ــي العمــل اللائ بالخصــوص العجــز ف

وجــوب العمــل مــن أجــل اندماجــه فــي الاقتصــاد المنظــم.

ومــن نتائــج ذلــك أن المفهــوم أصبــح ينطبــق بــدون تمييــز علــى جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة التابعــة 
للقطــاع العمومــي والخصوصــي ويبــرز »الحاجــة إلــى أن تتخــذ الــدول الأعضــاء تدابيــر عاجلــة 
ــر المنظــم  ــن الاقتصــاد غي ــة م ــال والوحــدات الاقتصادي ــال العم ــح انتق ومناســبة مــن شــأنها أن تتي
إلــى الاقتصــاد المنظــم، وتضمــن فــي الوقــت ذاتــه الحفــاظ أثنــاء عمليــة الانتقــال علــى ســبل العيــش 

القائمــة وتحســينها«.

ويرتكــز التعريــف الــوارد فــي التوصيــة أساســا علــى الجانــب الاجتماعــي عندمــا يعــرف الاقتصــاد غيــر 
المنظــم بمجمــوع »الأنشــطة الاقتصاديــة التــي يمارســها العمــال والوحــدات الذيــن لا تشــملهم – فــي 
القانــون أو فــي الممارســة – الترتيبــات النظاميــة كليــا أو علــى نحــو كاف«. وهــو بذلــك ينســجم مــع 

أهدافهــا الرئيســية المتمثلــة فــي:

تســهيل انتقــال العمــال والوحــدات الاقتصاديــة مــن الاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى الاقتصــاد ¨	
ــر أمــن  ــان الفــرص لتوفي ــوق الأساســية للعمــال وضم ــرام الحق ــه احت ــي الوقــت ذات المنظــم، وف

الدخــل وأســباب العيــش وتنظيــم المشــاريع؛

تشــجيع خلــق المنشــآت والوظائــف اللائقــة والحفــاظ عليهــا واســتدامتها فــي الاقتصــاد المنظــم ¨	
وتعزيــز اتســاق سياســات الاقتصــاد الكلــي والعمالــة والحمايــة الاجتماعيــة وغيــر ذلــك مــن 

السياســات الاجتماعيــة.
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وإن كانــت التوصيــة تبــرز مكونــات هــذا الاقتصــاد، فهــي تقــر بــأن تنــوع أنماطــه وأســبابه يفــرض أن 
ــوارد فيهــا  ــى ضــوء التوصيــف ال ــر المنظــم عل ــد طبيعــة ونطــاق الاقتصــاد غي ــة تحدي ــى كل دول تتول
وعلاقتــه بالاقتصــاد المنظــم وذلــك فــي إطــار حــوار اجتماعــي يضمــن إشــراك ممثليــن عــن العمــال 

والوحــدات الاقتصاديــة الموجــودة فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم.

وتقــدم التوصيــة فضــا عــن ذلــك مبــادئ توجيهيــة )البــاب الثاني( وتتنــاول الأطر القانونية والسياســية 
)البــاب الثالــث( وسياســات العمالــة )البــاب الرابــع( والحقــوق والحمايــة الاجتماعيــة )البــاب الخامــس( 
والحوافــز والامتثــال والإنفــاذ )البــاب الســادس( ودور الحــوار الاجتماعــي )البــاب الســابع( وجمــع 

البيانــات والرصــد )البــاب الثامــن( والتنفيــذ )البــاب التســع(.

إن الفرضيــات التــي تقــوم عليهــا هــذه التوصيــات تعبــر عــن المخــاوف المرتبطــة بالمناولــة فــي شــكل 
ــر  ــرة العمــل غي ــى الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي وتوســيع دائ ــق عل التســتر عــن التشــغيل والتضيي
النمطــي وتســعى إلــى مواجهتهــا بسياســات منســجمة ترعــى العمــل اللائــق وتتطــور وفــق التحــولات 

العالميــة المضطــردة. 
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القسم الثاني : التشغيل بالمناولة في التشريع المغربي

يتنــاول التشــريع المغربــي موضــوع المناولــة بطريقــة عرضانيــة ومتفرقــة، امتــدت مصادرهــا مــن 
القانــون المدنــي إلــى قانــون الشــغل فالقانــون الإداري لتطــرح اليــوم، مســألة مســايرة النظــام الناتــج 

ــوازن بيــن التدبيــر الجيــد والعمــل اللائــق. عنهــا لمتطلبــات الت

إن أقــدم المقتضيــات الصــادرة فــي الموضــوع مــا زالــت ســارية المفعــول فــي قانــون الالتزامــات 
والعقــود بشــأن التعاقــد مــن الباطــن وشــاهدة عــن البعــد التاريخــي لأحقيــة مطالبــة عمــال الصانــع 

مــن الباطــن بمســتحقاتهم لــدى المقــاول الأصلــي المديــن لمشــغلهم26.

فبعــد ظهــور تشــريع الشــغل، جــاء دور ظهيــر فاتــح مــاي 1953 بأحــكام تــروم حمايــة صــرف الأجــور، 
تناولــت حالتــي إعــارة اليــد العاملــة )المــادة 16( وعقــد المقاولــة )المــادة 17(27.

وبمناســبة مراجعــة وتدويــن قانــون الشــغل فــي نهايــة القــرن الماضــي، تــم نســخ هــذا الظهيــر وتوزيــع 
ــأداء  ــات المتعلقــة ب ــاب خــاص بالتعاقــد مــن الباطــن والمقتضي ــر ب ــا، عب أحكامــه، حســب مواضيعه
الأجــور؛ فــي حيــن ســكتت المدونــة عــن إعــارة اليــد العاملــة باعتبارهــا تنــدرج إمــا فــي المعاملــة بعقــود 
الخدمــة أو عــن طريــق مقــاولات التشــغيل الخصوصيــة التــي حظيــت بنظــام خــاص مســتلهم مــن 

معاييــر العمــل الدوليــة )الفصــل الأول(.

ومــن جانبهــا، تطرقــت النصــوص التشــريعية والتنظيميــة فــي مجــال الصفقــات العموميــة وتفويــض 
التدبيــر والشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخاص لموضوع التعاقد من الباطن ووضعية المســتخدمين 

مــن طــرف المقــاولات المتعاقــدة بشــأنه )الفصــل الثانــي(.

الفصل الأول: نظام التشغيل عن طريق الوكالات الخصوصية

إن غيــاب مصطلــح »المناولــة« فــي التشــريع المغربــي وعــدم التصــدي للموضــوع بنظــام قانونــي موحــد 
هــو بالــذات حــال أغلــب الــدول باســتثناء بعــض التشــريعات القطاعيــة التــي ترجــع فــي غالــب الأحيــان 

إلــى المرحلــة الســابقة للعولمــة.

وممــا يؤكــد صعوبــة تطويــق التشــغيل فــي إطــار المناولــة بنظــام قانوني شــامل هو عــدول منظمة العمل 
الدوليــة عــن مشــروع الاتفاقيــة والتوصيــة بهــذا الشــأن بعــد أن قطــع مراحــل عديــدة؛ بحيــث تأكــد لهــا 
أن العوائــق الواجــب التغلــب عليهــا لا تنحصــر فــي إيجــاد حلــول موحــدة للمشــاكل المترتبــة عنــه فــي 
كل مــكان فحســب، بــل تنبــع مــن صعوبــة تحديــد مدلــول ومجــال المناولــة مــا دامــت تجلياتهــا تختلــف 
فــي الزمــان والمــكان وتتغيــر عبــر مختلــف مياديــن التعــاون والتشــارك المنتشــرة بيــن المقــاولات ومــع 

26 -  راجع وضعية العامل المستقل في الفصل الثاني بعده
27 -  ظهيــر شــريف بشــان احتســاب الاجــور ودفعهــا وبالمخــازن الملحقــة بمحــات الخدمــة والمعــدة لبيــع الســلع للمســتخدمين والعملــة وبعقــود التزامــات 

المقاوليــن الفرعييــن بالأشــغال ج ر عــدد2172 )فاتــح مــاي1953
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الإدارات العموميــة، فضــا عــن عقــود التشــغيل غيــر النمطيــة التــي يبتدعهــا الأطــراف داخــل شــبكات 
توريــد متعــددة المشــارب ومتداخلــة فيمــا بينهــا.

لهــذه الأســباب، يحظــى نظــام وســاطة الــوكالات الخصوصيــة فــي التشــغيل بأهميــة بالغــة فــي 
ــة 188 بشــأن وكالات  ــة 181 والتوصي ــة بفضــل الاتفاقي ــر العمــل الدولي ــى ضــوء معايي الموضــوع عل
الاســتخدام الخاصــة الصادرتيــن عــن المنظمــة ســنة 1997 أو علــى المســتوى الوطنــي بعــد أن صــادق 
عليهــا المغــرب بتاريــخ 10 مــاي 1999، فــي خضــم الحــوار الاجتماعــي واســتلهم منهــا نظــام الوســاطة 

المعتمــد فــي مدونــة الشــغل.

ويتبيــن مــن مقارنــة التشــريع الجديــد مــع مضمــون الاتفاقيــة الدوليــة أن المدونــة حصــرت إمكانيــة 
وضــع الأجــراء رهــن إشــارة المقــاولات مــن طــرف الــوكالات الخصوصيــة فــي التشــغيل المؤقــت خلافــا 
ــه الاتفاقيــة الدوليــة )أولا(، وهــو مــا ســاهم، إلــى حــد مــا، فــي الغمــوض الــذي يطــال  لمــا تســمح ب
التمييــز بيــن التشــغيل المؤقــت ووضعيــات إلحــاق العمــال مــن طــرف مشــغليهم بالمقــاولات المتعاقــدة 

معهــم بهــذا الخصــوص )ثانيــا(.

أولا: التشغيل المؤقت وعلاقته بمهام وكالات التشغيل الخصوصية

يتحــدد مجــال الوســاطة الخصوصيــة فــي التشــغيل، وفــق المعاييــر الدوليــة، فــي تقريــب عــرض 
الاســتخدام بالطلــب ومــا يرتبــط بــه مــن أنشــطة مكملــة مــن جهــة؛ وفــي اســتخدام أجــراء مــن أجــل 
ــه  ــة أن ــي المدون ــوارد ف ــف ال ــراءة ســريعة للتعري ــن مــن ق ــة أخــرى. ويتبي ــر مــن جه ــدى الغي العمــل ل
مســتمد بكاملــه مــن هــذه المعاييــر ويضــع إطــارا موحــدا للاســتخدام بالمناولــة مــن طــرف الــوكالات 
المتخصصــة. إلا أن الأحــكام المواليــة التــي تنظــم التشــغيل المؤقــت، تجعــل منــه نظامــا مســتقلا عــن 

باقــي أوجــه الوســاطة والإلحــاق.

أ مكانة التشغيل المؤقت ضمن الاستخدام بالمناولة	.

إن الاتفاقيــة الدوليــة رقــم 181 بشــأن وكالات الاســتخدام الخاصــة تحــدد مجــال نشــاط هــذه 
إلحاقهــم  بهــا وفــي تشــغيل الأجــراء مــن أجــل  المرتبطــة  الوســاطة والخدمــات  فــي  المقــاولات 
بالمقــاولات المتعاقــدة بــدون أي تمييــز علــى أســاس مــدة التشــغيل؛ بحيــث جــاء فــي مادتهــا الأولــى أن 
عبــارة وكالــة الاســتخدام تــدل علــى »أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري مســتقل عــن الســلطات العامــة، 

ــة: ــر مــن خدمــات ســوق العمــل التالي يقــدم خدمــة أو أكث

خدمــات ترمــي إلــى التوفيــق بيــن عــروض الاســتخدام والطلــب دون أن تصبــح الوكالــة طرفــا فــي .1	
علاقــة العمــل التــي تنتــج عــن ذلــك؛

خدمــات تتمثــل فــي توظيــف العمــال بغيــة إتاحتهــم لطــرف ثالــث يســمى المنشــأة المســتعملة بغيــة .2	
تحديــد مهامهــم ويشــرف علــى تنفيذها؛

خدمات أخرى تتمثل في البحث عن الوظائف.«.3	
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ــي  ــوان »الوســاطة ف ــع تحــت عن ــا الراب ــذا الموضــوع كتابه ــة الشــغل له ــا؛ خصصــت مدون مــن جانبه
الاســتخدام وتشــغيل الأجــراء« تناولــت فيــه إمكانيــة مســاهمة وكالات التشــغيل الخصوصيــة فــي 
الوســاطة والتشــغيل بعــد حصولهــا علــى الترخيــص، وعرفــت هــذه المقــاولات فــي المــادة 477 بطريقة 
مختلفــة شــيئا مــا عــن الاتفاقيــة إذ جــاء فيهــا: » يقصــد بوكالــة التشــغيل الخصوصيــة، كل شــخص 

اعتبــاري يقــوم بالأعمــال التاليــة أو بإحداهــا:

التقريــب بيــن طلبــات وعــروض الشــغل، دون أن يكــون القائــم بالوســاطة طرفــا فــي علاقــة الشــغل 	.أ
التــي قــد نشــأ عنهــا؛

تقديــم أي خدمــة أخــرى تتعلــق بالبحــث عــن الشــغل أو ترمــي إلــى الإدمــاج المهنــي لطالبــي 	.ب
الشــغل؛

 تشــغيل أجــراء لوضعهــم، مؤقتــا، رهــن إشــارة شــخص ثالــث يســمى المســتعمل يحــدد مهامهــم 	.ج
ويراقــب تنفيذهــا«.

ــن  ــرة »ب« م ــإن الفق ــرب، ف ــي المغ ــي عــن ممارســة الوســاطة ف ــاد الشــخص الطبيع فضــا عــن إبع
المــادة 477 التــي تــوازي الفقــرة »3« مــن المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة تضيــف إلــى مجــال الاتفاقيــة 
إمكانيــة تقديــم »أي خدمــة أخــرى ترمــي إلــى الإدمــاج المهنــي« وهــو مــا قــد يفســح المجــال لإســناد 

أنــواع غيــر محــددة مــن إلحــاق الأجــراء مــن طــرف مقــاولات الوســاطة.

لكــن الفــرق الشاســع الــذي يبــرز مــن مقارنــة التعريفيــن المعتمديــن فــي الاتفاقيــة والمدونــة وبالتالــي 
فــي تحديــد نشــاط هــذه الــوكالات، يترتــب عــن التنصيــص علــى الطابــع المؤقــت للتشــغيل فــي المــادة 
477 الفقــرة »ج« مــن المدونــة وتأكيــده بأحــكام البــاب الثانــي مــن نفــس كتابهــا الرابــع التــي تضيــف 
تمييــزا إلزاميــا بيــن الــوكالات التــي تهتــم بمجــال الوســاطة كمــا هــو محــدد فــي الفقرتيــن »أ« و«ب« 

مــن ذات المــادة، والمقــاولات التــي تختــص حصريــا فــي التشــغيل المؤقــت.

وهكــذا نصــت المــادة 495 علــى مــا يلــي: »يقصــد بمقــاولات التشــغيل المؤقــت كل شــخص اعتبــاري 
مســتقل عــن الســلطة العموميــة يقتصــر عملــه علــى ممارســة النشــاط المشــار إليــه فــي الفقــرة »ج« 
مــن المــادة 477«. وتضيــف نفــس المــادة أن مقاولــة التشــغيل المؤقــت تشــغل »هــؤلاء الأجــراء مــع أداء 
أجورهــم والوفــاء بــكل الالتزامــات القانونيــة الناشــئة عــن عقــد الشــغل« ليتأكــد ضمنيــا بأنهــا تنفــرد 

بالتشــغيل بالمناولــة وبــأن ممارســته تنحصــر فــي التشــغيل المؤقــت.

ب شروط التشغيل المؤقت	.

بالوقــوف علــى باقــي شــروط التشــغيل المؤقــت المحــددة فــي المــواد مــا بيــن 495 و511 يتأكــد أن 
ــة التــي  ــات الطارئ ــة الحاجي ــه وســيلة لتلبي ــوع مــن الاســتخدام تجعــل من ــة المشــرع فــي هــذا الن رؤي
تواجههــا المقاولــة بالنســبة للاســتخدام باعتبارهــا مــن أســاليب المرونــة الخارجيــة فــي تدبيــر الموارد 
البشــرية دون الاعتنــاء بباقــي أوجــه الاســتخدام مــن أجــل التشــغيل لــدى الغيــر فــي الظــروف الأخــرى.
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وينحصــر مجــال التشــغيل المؤقــت مــن طــرف المقــاولات المرخــص لهــا لمزاولــة هــذا النشــاط بعــد 
التأكــد مــن توفرهــا علــى الشــروط القانونيــة الــواردة فــي المــادة 496 التــي تتعلــق بتنفيــذ »مهــام غيــر 

دائمــة« تتمثــل فــي:

 إحــال أجيــر محــل أجيــر آخــر فــي حالــة غيابــه، أو فــي حالــة توقــف عقــد الشــغل، مــا لــم يكــن .1	
التوقــف ناتجــا عــن الإضــراب؛

الزيادة المؤقتة في نشاط المقاولة؛.2	

إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛.3	

إنجــاز أشــغال اســتقر العــرف علــى عــدم اللجــوء فيهــا إلــى عقــد شــغل غيــر محــدد المــدة بســبب .4	
طبيعــة الشــغل.

ــى  ــع المشــغلين باللجــوء إل ــا لجمي ــاح فيه ــي يب ــن هــذه الحــالات والظــروف الت ــة بي ــا بمقارن وإذا قمن
ــا: ــة منه ــا بشــروط إضافي ــن أن المشــرع قــد أحاطه ــود الشــغل محــددة المــدة28، يتبي عق

استشارة ممثلي الأجراء؛¨	

عدم الاستخدام في الأشغال التي تكتسي خطورة خاصة )المادة 497(؛¨	

منع التشغيل المؤقت خلال السنة الموالية لتسريح الأجراء لأسباب اقتصادية )المادة 498(؛¨	

حصــر مــدة تشــغيل الأجيــر لــدى نفــس المســتعمل فــي مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر قابلــة للتجديد ¨	
مــرة واحــدة أو ســتة أشــهر غيــر قابلــة للتجديد )المــادة 500(.

وتضيــف باقــي أحــكام المدونــة المتعلقــة بالتشــغيل المؤقــت عــدة التزامــات شــكلية منهــا وجــوب إبــرام 
عقــد كتابــي بيــن المقاولتيــن يتضمــن مــدة الاحتيــاج للعامــل وســببه ومــكان إنجــاز العمــل والثمــن 
المتفــق عليــه مقابــل تحمــل الأجــر وتبعياتــه؛ وعقــد ثانــي مــع الأجيــر لتحديــد مهمتــه، يتضمــن نفــس 
المعلومــات بالإضافــة إلــى مؤهلاتــه ومبلــغ أجــره وكيفيــة أدائــه ومواصفــات المنصــب المســند إليــه.

قــد تبــدو العلاقــة الثلاثيــة الأطــراف المبنيــة علــى هــذه الأحــكام واضحــة ومنصفــة للجميــع، إلا أنهــا 
تطــرح تســاؤلات قانونيــة وعمليــة عديــدة يصعــب الحســم فيهــا بســبب عــدم تجانــس النظــام العــادي 
للتشــغيل المرتكــز علــى علاقــة ثنائيــة غيــر محــددة المــدة والعلاقــة الثلاثيــة الأطــراف المحــددة 

المــدة.

28 - تنص المادة 16 على ما يلي: » وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي :
- إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛

 - ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛
- إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
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ج صعوبة تطبيق أحكام قانون الشغل على العمال المؤقتين لدى الغير 	.

مــن المؤكــد أن العلاقــة الأجريــة تربــط العامــل بمقاولــة التشــغيل المؤقــت دون ســواها، ويترتــب 
عنهــا بالنســبة للطرفيــن، الالتــزام بجميــع الحقــوق والواجبــات التــي تفرضهــا مدونــة الشــغل وقانــون 
الضمــان الاجتماعــي بالنســبة لجميــع علاقــات الشــغل. إلا أن العامــل الــذي يســتخدم مؤقتــا للقيــام 
بمهــام لــدى الغيــر يكــون مرتبطــا، فــي نفــس الوقــت، بالتبعيــة القانونيــة المترتبــة عــن عقــد العمــل 
تجــاه مشــغله وبالتبعيــة الفنيــة للمســتعمل الــذي يؤهــل بمقتضــى القانــون وعقــد الاســتعمال لتحديــد 

مهامــه ومراقبــة تطبيقهــا.

ويمكــن أن نفتــرض بــأن دور المســتعمل فــي هــذه الحالــة لا يختلــف جوهريــا عــن دور المأمــور الــذي 
يتولــى، بتفويــض مــن المشــغل، ممارســة الســلطة علــى الأجيــر بمناســبة قيامــه بالعمــل. إلا أن وضعيــة 
»المســتعمل« تختلــف جوهريــا عــن وضعيــة المأمــور، مــا دام يســتمد ســلطته علــى الأجيــر مــن عقــد 
تجــاري مبــرم مــع طــرف ثالــث لا ينتــج عنــه إلا الواجبــات المتعلقــة بالصحــة والســامة. وفــي مقابــل 
ذلــك، فــإن معظــم الحقــوق والواجبــات الــذي يضعهــا التشــريع علــى عاتــق طرفــي عقــد الشــغل تصبــح 
بــدون مضمــون بالنســبة للمقاولــة المشــغلة التــي ينفلــت جميــع أجرائهــا عمليــا مــن ســلطة الإشــراف 

المخولــة لهــا فــي العلاقــات الفرديــة والجماعيــة.

مــن ذلــك مثــا أن ســلطة المســتعمل علــى الأجيــر المؤقــت لا تشــمل التأديــب، إلا أن إمكانيــة طلــب 
اســتبداله بأجيــر آخــر قابلــة للقيــاس بعقوبــة الفصــل بالنســبة للأجيــر المعنــي بالقــرار دون أن يتطلــب 
ذلــك مراعــاة المســطرة التأديبيــة التــي تســتوجب تراتبيــة العقوبــات والإخطــار والاســتماع إلــى الأجيــر 
ــة التشــغيل المؤقــت قبــل انصــرام عقــد المهمــة  ــر لمقاول قبــل اتخــاد القــرار. حقــا إن إرجــاع الأجي
لا يفضــي حتمــا إلــى إنهــاء العلاقــة الأجريــة التــي تربطــه بمقاولــة التشــغيل المؤقــت، إلا أن الواقــع 
ــه مــن عمــل وأن أقصــى مــا  ــه مــن طــرف هــذه الأخيــرة دون مــا يقابل يفــرض اســتبعاد أداء الأجــر ل
يمكــن أن يحصــل عليــه فــي مثــل هــذه الحالــة هــو توفيــر منصــب مؤقــت آخــر لــه مــن لــدن نفــس مقاولــة 

التشــغيل المؤقــت بعــد تأكدهــا مــن حســن ســلوكه ومــن ولائــه لهــا.

ــا  ــن به ــى العامــات والعمــال المعنيي ــا تفــرض عل ــا وقانوني إن طبيعــة هــذه العلاقــة الهشــة اجتماعي
تحمــل التجــاوزات التــي تشــير إليهــا الدراســات الميدانيــة وقصاصــات الأخبــار ســواء داخــل المغــرب 
أو فــي الخــارج بخصــوص فــرض ســاعات إضافيــة غيــر مــؤدى عنهــا وإســناد مهــام غيــر تلــك المتفــق 

عليهــا والتحــرش الجنســي والعمــل فــي ظــروف مهينــة ...إلــخ.

وحظــي مجــال الصحــة والســامة باهتمــام خــاص مــن لــدن المشــرع بحيــث منعــت المــادة 497 مــن 
المدونــة »اللجــوء إلــى أجــراء مقاولــة التشــغيل المؤقــت مــن أجــل إنجــاز أشــغال تكتســي خطــورة 
خاصــة«، كمــا ألزمــت المــادة 504 المســتعمل باتخــاذ »كل التدابيــر الوقائية والحمائيــة الكفيلة بضمان 
حمايــة صحــة وســامة الأجــراء المؤقتيــن«، وتأمينهــم ضــد حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة، إلا 
أنــه بالرجــوع إلــى مجــال التأميــن عــن حــوادث الشــغل كمــا هــو منصــوص عليــه فــي التشــريع الجديــد، 
وكمــا كان عليــه الحــال فــي النظــام الناتــج عــن التعديــل الــذي أدخــل ســنة 2002 علــى ظهيــر 1927 
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المنســوخ29 لا يشــمل الأمــراض المهنيــة، بحيــث تبقــي مــن صميــم مســؤولية المشــغل وهــو فــي هــذه 
الحالــة ليــس الملــزم بإبــرام عقــد التأميــن.

وتبــرز نفــس الإشــكالية بالنســبة لموضــوع طــب الشــغل لكــون الالتزامــات القانونيــة المتعلقــة بــه 
يتحملهــا المشــغل وليــس المســتعمل فــي حيــن أن هــذا الأخيــر هــو الملــزم تجــاه العامــل المؤقــت 

بقواعــد الصحــة والســامة فــي العمــل.

وتوحــي المفارقــة بــأن مقاولــة التشــغيل المؤقــت قــد تشــغل عشــرات الآلاف مــن الأجــراء فــي مــدن 
وأماكــن مختلفــة بــدون أن تتوفــر علــى مرفــق لطــب الشــغل بينمــا يجهــل أطبــاء الشــغل الممارســون فــي 
المقــاولات المســتعملة وجــود أجــراء مؤقتيــن بالمؤسســات التــي يعملــون بهــا بســبب عــدم خضوعهــم 

قانونيــا لزيــارة الاســتخدام الإلزاميــة ومــا يترتــب عنهــا مــن مواكبــة طبيــة.

ــال  ــى العم ــا عل ــدى تطبيقه ــون الشــغل وم ــن قان ــات أخــرى م وتطــال هــذه الإشــكالية أيضــا مقتضي
ــن العمــل  ــد اســتكمال ســتة أشــهر م ــا بع ــة الســنوية المــؤدى عنه ــل اســتحقاقهم للعطل ــن مث المؤقتي
المتواصــل أو المتقطــع لــدى مقاولــة التشــغيل المؤقــت ومــدى اســتفادة العامــات مــن عطلــة الأمومــة 
ــر أصــا خطــرة  ــام تعتب ــع إســناد مه ــولادة وبعدهــا ومــدى من ــل ال ــا قب ــة المســتحقة له ومــن الحماي
للعمــال المؤقتيــن مثــل العمــل تحــت باطــن الأرض وفــي المقالــع والأماكــن التــي تتطلــب تكوينــا قبليــا 

فــي الصحــة والســامة.

إن المعلومــات المتوفــرة عــن طريــق تفتيــش الشــغل والعمــل القضائــي لا توفــر عناصــر أجوبــة كافيــة 
ــن التشــغيل  ــز بي ــة والممارســات حــول التميي ــل إن تضــارب الأحــكام القضائي ــور، ب بشــأن هــذه الأم
المؤقــت وباقــي أشــكال إلحــاق الأجــراء لــدى الغيــر يؤكــد عمــق الضبابيــة المعياريــة التــي تشــوب هــذه 

العلاقــات.

ثانيا: الغموض السائد بين التشغيل المؤقت وباقي الوضعيات الناتجة عن الوساطة 
والإلحاق

علــى الرغــم مــن التمييــز الواضــح بيــن التشــغيل المؤقــت عــن طريــق وكالات التشــغيل الخصوصيــة 
وباقــي عقــود العمــل التــي تبرمهــا المقــاولات المؤهلــة فــي الوســاطة، فــإن الممارســة تفــرز تداخــا 

فــي المهــام )أولا( لــم تنجــح المحاكــم فــي الفصــل فيــه بجــاء )ثانيــا(.

أ أسس التمييز القانونية 	.

إن إســقاط التشــغيل المؤقت من نشــاط الوكالات الخصوصية للتشــغيل الراغبة في احتراف أنشــطة 
الوســاطة التــي يمكــن الترخيــص لهــا بممارســتها يجعــل المجــال المحدد بالمــادة 477 مقتصرا على:

التقريــب بيــن طلبــات وعــروض الشــغل دون أن يكــون القائــم بالوســاطة طرفــا فــي علاقــة الشــغل .1	
التــي قــد تنشــأ عــن ذلــك؛

29 -  راجع في الموضوع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
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تقديم أي خدمة أخرى تتعلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى الإدماج المهني لطالبي الشغل..2	

ــى  ــدى المســاعدة للوصــول إل ــى لا تتع ــرة الأول ــي الفق ــا ف ــام المنصــوص عليه ــن الواضــح أن المه م
إبــرام عقــد عمــل بيــن طرفيــن دون أن تكــون الوكالــة طرفــا فــي علاقــة العمــل وأن تكتســي نتيجــة ذلــك 

صبغــة التشــغيل بالمناولــة.

أمــا المهــام الــواردة فــي الفقــرة الأخيــرة، فقــدت جــاءت صياغتهــا فضفاضــة تســمح بتقديــم »أي 
خدمــة تتعلــق بالبحــث عــن شــغل أو ترمــي إلــى الإدمــاج المهنــي لطالبــي الشــغل«؛ ومهمــا اتســع 
مجــال هــذه الخدمــات فهــو يبقــى خاضعــا بخصــوص التشــغيل والحمايــة الاجتماعيــة لأحــكام القانــون 

العــادي.

علــى خــاف تعريــف التشــغيل المؤقــت30 الــوارد فــي المــادة 495 بطريقــة تمنــع ممارســة أي نشــاط 
آخــر مــن طــرف المقاولــة المرخــص لهــا بــه، فــإن المــادة 47731 عرفــت وكالات التشــغيل الخصوصيــة 
بطريقــة مرنــة تبيــح لهــا مزاولــة بعــض أو كل المهــام الباقيــة؛ بــدون أن تمنعهــا صراحــة مــن مزاولــة 
أنشــطة إضافيــة، مــن قبيــل التوجيــه والتكويــن مــن أجــل الإدمــاج المهنــي وإنعــاش العمــل أو غيرهــا 

مــن متطلبــات الاســتخدام ســواء بمبــادرة منهــا أو بطلــب مــن الزبنــاء.

وبمــا أن حريــة المبــادرة الاقتصاديــة مضمونــة دســتوريا، يبقــى نفــس المجــال مفتوحــا بالنســبة لــكل 
مقاولــة مــن أجــل وضــع أجرائهــا تحــت تصــرف الغيــر مــن أجــل تنفيــذ المهــام المطلوبــة والمتعاقــد 
مــن شــأنها، قــد تكــون بســيطة مثــل الحراســة والبســتنة ونقــل الموظفيــن أو تتطلــب خبــرة عاليــة مثــل 

المســاعدة علــى صيانــة الآلات والإعلاميــات وغيرهــا.

وقــد نتــج بالفعــل، عــن تخلــي مكاتــب التشــغيل عــن الاحتــكار الــذي كانــت تمارســه منــذ 1921 وعــن 
حاجــة المقــاولات إلــى المســاعدة فــي الاســتخدام وتخريــج الوظائــف، ظهــور عــدة مكاتــب اختصــت 
فــي مختلــف أنــواع الوســاطة والتشــغيل وتقديــم الخدمــات الأساســية. وإن كانــت المدونــة قــد أعطــت 
ــع المقــاولات التــي تمــارس الوســاطة فــي التشــغيل لتســوية وضعيتهــا، فــإن  ــة ســتة أشــهر لجمي مهل
أقليــة فقــط مــن بينهــا حصلــت علــى الترخيــص، بينمــا ظلــت الأغلبيــة تمــارس خــارج نطــاق القانــون 
وتجمــع بيــن مختلــف الوظائــف دون التقيــد بالضوابــط الشــكلية التــي تســاعد عمليــا علــى الفصــل بيــن 

التشــغيل المؤقــت وباقــي العقــود.

وإن كان التشــغيل المؤقــت يبــدو أشــد ارتباطــا بالمناولــة لكونــه يهــدف إلــى الاســتخدام لفائــدة مقاولــة 
الغيــر ويقــوم علــى علاقــة ثلاثيــة الأطــراف، فــإن باقــي وضعيــات الإلحــاق لا تختلــف عنــه عمليــا وإن 
كانــت تنحصــر قانونيــا فــي عقــد الشــغل العــادي المبــرم بيــن الأجيــر والجهــة التــي تدفــع لــه الأجــر، 
ســواء كانــت المقاولــة التــي يمــارس فيهــا مهامهــا أو تلــك التــي انتدبتــه لإنجــاز ذات المهمــة؛ وهــو مــا 

لــم يحســم فيــه القضــاء رغــم وضــوح النــص نســبيا.

30 -  »يقصــد بمقــاولات التشــغيل المؤقــت كل شــخص اعتبــاري مســتقل عــن الســلطة العموميــة يقتصــر عملــه علــى ممارســة النشــاط المشــار إليــه فــي الفقــرة 
ج مــن الفصــل 477 أعــاه«

31 -  »يقصد بوكالة التشغيل الخصوصية، كل شخص اعتباري يقوم بالأعمال التالية أو بإحداها )....(«,
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 ارتباك القضاء بشأن التمييز بين التشغيل المؤقت والوساطة والإلحاق	.ب

بعــد مــرور أزيــد مــن 12 ســنة علــى دخــول نظــام الوســاطة حيــز التطبيــق، مــا زالــت المحاكــم تتخبــط 
فــي تفســير مقتضياتــه وبالخصــوص عندمــا يتعلــق الأمــر بتكييــف علاقــة العمــل بيــن الأجيــر ومقاولــة 
التشــغيل المؤقــت بعــد انصــرام الحــد الأقصــى المســموح بــه لإســناد المهمــة أوفــي حالــة إرجــاع 

الأجيــر لمشــغله بــدون مبــرر مقبــول.

فمــن خــال قــرار صــدر مؤخــرا عــن محكمــة النقــض )المجلــس الأعلــى ســابقا(، يبــدو الخلــط واضحــا 
بيــن المهــام التــي تــزاول فــي إطــار الوســاطة فــي التشــغيل وتلــك التــي تــروم حصريــا مقاولات التشــغيل 
المؤقــت. فبعــد أن اعتبــرت محكمــة الاســتئناف، عــن خطــأ، أن العلاقــة التــي تجــاوزت المــدة القصــوى 
المســموح بهــا تخضــع للمــواد 16 و17 مــن مدونــة الشــغل علــى الرغــم مــن إثبــات اســتمرار عقــد 
المهمــة مــع مقاولــة التشــغيل المؤقــت، ألغــت المحكمــة العليــا هــذا الحكــم باعتبــار أن المهمــة التــي 
تنجزهــا الطاعنــة لــدى المســتعمل باعتبارهــا مهمــة مؤقتــة تســتند علــى مقتضيــات المــادة 475 مــن 
مدونــة الشــغل الخاصــة بالوســاطة فــي التشــغيل بــدلا مــن المــادة 495 الخاصــة بمقــاولات التشــغيل 

المؤقــت32.

ــي  ــة ف ــت ووكالات التشــغيل الخصوصي ــاولات التشــغيل المؤق ــن أحــكام مق ــط بي ــر نفــس الخل ويظه
ــف الاجتماعــي عــدد 597/5/1/2013،  ــي المل ــخ 29/05/2013 ف ــرار عــدد 737 الصــادر بتاري الق
ذلــك أن وقائــع النازلــة تفيــد أن الطاعــن ارتبــط بعقــد شــغل مــع مقاولــة للتشــغيل المؤقــت، فقامــت 
بوضعــه رهــن إشــارة مقاولــة مســتعملة، اشــتغل لديهــا منــد 09/01/2008 إلــى غايــة 28/02/2010، 
دون أن تحــرر عقــد الوضــع رهــن الإشــارة مــع الطاعــن، ولا عقــد المهمــة مــع المســتعملة، واكتفــت 
بــالإدلاء بالترخيــص الممنــوح لهــا مــن أجــل ممارســة مهــام مقــاولات التشــغيل المؤقــت، وورقــة أداء لا 
تتضمــن الإشــارة إلــى كــون الطاعــن أجيــرا مؤقتــا، ورغــم أنــه دفــع بمقتضيــات المــادة 500 مــن مدونــة 
الشــغل التــي تحــدد مــدة المهمــة فــي أمــد أقصــاه ســتة أشــهر، وبمقتضيــات المادتيــن 496 و499 مــن 
مدونــة الشــغل، إلا أن محكمــة النقــض اعتبــرت أن المدعــى عليهــا مجــرد وســيط فــي التشــغيل رغــم 
إدلائهــا بترخيــص ممارســة مهــام مقاولــة التشــغيل المؤقــت، كمــا اعتبــر أن عقــد المهمــة المشــار إليــه 
فــي المــادة 500 مــن مدونــة الشــغل يجمــع بيــن المقاولــة المســتعملة والطاعــن، ولا علاقــة لمقاولــة 
التشــغيل المؤقــت بهــذا العقــد، وأن الطابــع المؤقــت لنشــاط المشــغلة هــو الفيصــل فــي تحديــد طبيعــة 

العقــد باعتبــاره مؤقتــا33.
32 - جــاء فــي القــرار عــدد 1605 الصــادر بتاريــخ 25/12/2014 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 1288/5/1/2013 أنــه: »ان الطاعنــة تعتبــر وســيطا فــي التشــغيل طبقــا 
لمقتضيــات المــواد مــن 475 ومــا يليــه مــن مدونــة الشــغل، فهدفهــا هــو تســهيل التقــاء العــرض والطلــب فــي مجــال التشــغيل، وكــذا جميــع الخدمــات المقدمــة 
لطالبــي الشــغل والمشــغلين مــن أجــل انعــاش التشــغيل وتنشــيط الادمــاج المهنــي، والطاعنــة باعتبارهــا وكالــة خصوصيــة للتشــغيل تقــرب بيــن طلبــات وعــروض 
الشــغل، وهــي تقــوم بتشــغيل أجــراء بهــدف وضعهــم مؤقتــا رهــن اشــارة شــخص ثالــث يســمى المســتعمل يحــدد مهامهــم ويراقــب تنفيذهــا، والمحكمــة حيــن 
طبقــت مقتضيــات الفصليــن 16 و17 مــن مدونــة الشــغل، واعتبــرت المطلــوب أجيــرا لــدى الطاعنــة مســتندة فــي ذلــك علــى مقتضيــات المادتيــن أعــاه، تكــون 

قــد عللــت قرارهــا تعليــا فاســدا. قــرار منشــور بنشــرة قــرارات محكمــة النقــض فــي المــادة الاجتماعيــة، العــدد 19 الســنة 2015، ص 43-44.
33 - قــرار منشــور بمجلــة قضــاء محكمــة النقــض العــدد 78 صفحــة 327 – 330. جــاء فيــه: »لمــا كان نشــاط المقاولــة يكتســي طابعــا مؤقتــا باعتبارهــا وســيطا 
فــي الشــغل، فهــي تمــد زبنائهــا بمــا يحتاجونــه مــن عمــال، وتضــع أجراءهــا رهــن اشــارة شــخص ثالــث هــو المســتعمل، وعليــه يبقــى دورهــا منحصــرا فــي صفــة 
الوســيط فــي التشــغيل وفقــا للترخيــص الممنــوح لهــا، وكــذا قانونهــا الأساســي، أمــا الحــالات المنصــوص عليهــا بالمــادة 500 مــن مدونــة الشــغل، فانهــا تتعلــق 
بعلاقــة الأجيــر مــع الشــركة المســتعملة وليــس العلاقــة مــع المشــغلة، كمــا أنهــا غيــر ملزمــة بالاشــارة الــى ذلــك بورقــة أداء الأجــر، وتبقــى الطبيعــة القانونيــة 

لنشــاط المشــغلة هــي الفيصــل فــي تحديــد طبيعــة العقــد كعقــد مؤقــت »
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بالإضافــة إلــى الخلــط الكبيــر بيــن أحــكام مقــاولات التشــغيل المؤقــت ومجــرد الوســاطة فــي التشــغيل، 
فــإن القــرار أغفــل مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 495 التــي تعتبــر مقــاولات التشــغيل المؤقــت 

مشــغلا يلتــزم بكافــة الالتزامــات الناتجــة عــن عقــد الشــغل.

إن تجــاوز مــدة المهمــة المؤقتــة يعــرض المقاولــة لغرامــة ماليــة تحــدد قيمتهــا مــا بيــن 2000 و5000 
درهــم ويفضــي طبقــا لمقتضيــات القانــون إلــى تحــول عقــد المهمــة إلــى عقــد غيــر محــدد المــدة مــا 
دامــت مقــاولات التشــغيل المؤقــت مؤهلــة للارتبــاط بمثــل هــذه العقــود وخاضعــة لقانــون الشــغل فــي 

باقــي مقتضياتــه.

إن تصريــح المحكمــة بكــون عقــد المهمــة يربــط بيــن الشــركة المســتعملة والأجيــر ولا علاقــة لــه 
بمقاولــة التشــغيل المؤقــت علــى الرغــم مــن توفــر عقــد المهمــة وأداء الأجــر مــن طــرف مقاولــة 

التشــغيل المؤقــت لا يســتند علــى أســاس قانونــي.

وقــد ســبق لمحكمــة النقــض مــن خــال قرارهــا عــدد 1617 أن حملــت مقاولــة التشــغيل المؤقــت 
مســؤولية إنهــاء المقاولــة المســتعملة لعقــد المهمــة تعســفيا، حيــث أن مقاولــة التشــغيل المؤقــت تحمــل 

مســؤولية إنهــاء المقاولــة المســتعملة لعقــد المهمــة تعســفيا34 لهــذه الأخيــرة.

الفصل الثاني: التعاقد من الباطن وتداخل أنواع الاستخدام غير النمطية 
مع المناولة في التشغيل

إذا كان التشــغيل عــن طريــق وكالات التشــغيل الخصوصيــة مــن أبــرز تجليــات العمــل بالمناولــة 
بحيــث يفضــي قانونيــا إلــى علاقــة عمــل ثلاثيــة الأطــراف، فــإن باقــي العلاقــات التجاريــة التــي 
تســتهدف تخريــج الخدمــات والتعاقــد مــن الباطــن والانخــراط فــي سلاســل التعــاون والتوريــد تســاهم 
بدورهــا، وبدرجــات متفاوتــة، فــي التأثيــر علــى وضعيــة التشــغيل وظروفــه. لذلــك يجــب الوقــوف علــى 
المقتضيــات القانونيــة العامــة المتعلقــة بعلاقــات العمــل فــي إطــار التعاقــد مــن الباطــن )أولا( وبعــد 
ذلــك علــى الأحــكام التــي يمكــن اســتقاؤها مــن التشــريعات والأنظمــة المعمــول بهــا بخصــوص المناولــة 
فــي القطــاع العمومــي )ثانيــا(، إلا أن تقمــص المناولــة لأشــكال غيــر نمطيــة فــي التشــغيل يبقــى أكبــر 

تحــدي للعمــل اللائــق )ثالثــا(.

أولا: الحماية القانونية المخولة في قانون الشغل بخصوص التعاقد من الباطن

إلــى حيــن صــدور مدونــة الشــغل بقيــت الأحــكام ذات الصلــة بالعمــل بالمناولــة موزعــة بيــن المقتضيات 
الطفيفــة الــواردة فــي قانــون الالتزامــات والعقــود بشــأن التعاقــد مــن الباطــن، والأحــكام ذات البعــد 
الاجتماعــي متمثلــة فــي التدابيــر المتعلقــة بــأداء الأجــور وحمايــة صرفهــا. وبصــدور المدونــة تــم نســخ 

34 - جــاء فــي القــرار عــدد 1617 الصــادر بتاريــخ 23/08/2012 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 582/5/1/2011، أنــه: »علاقــة التبعيــة بمفهومهــا القانونــي مــن اشــراف 
ــة التشــغيل  ــان مقاول ــر، ف ــا بالأجي ــة المســتعملة علاقته ــا نهــت المقاول ــس بالمســتعمل، واذا م ــة التشــغيل المؤقــت ولي ــر بمقاول ــط الأجي ــة، ترب ــه ورقاب وتوجي
ــدد 13 الســنة  ــة الع ــادة الاجتماعي ــي الم ــرارات محكمــة النقــض ف ــرار منشــور بنشــرة ق ــض.« ق ــه أو التعوي ــل ل ــل بدي ــا ايجــاد عم المؤقــت هــي مــن يقــع عليه

2014،ص 137 – 138 .



المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة

51

ظهيــر 1953 وتوزيــع مضمونــه داخلــه حســب المواضيــع التــي تناولهــا مــع التخلــي عــن مســألة إعــارة 
اليــد العاملــة نتيجــة إســناد الأمــر لــوكالات التشــغيل الخاصــة وتخصيــص بــاب للتعاقــد مــن الباطــن 

)أ( يتولــى بالخصــوص حمايــة الأجــور فــي حالــة الإعســار )ب(.

أ أ تعريف التعاقد من الباطن	.

علــى الرغــم مــن تجــاوز العلاقــات التعاقديــة بيــن المقاوليــن لمجــال مدونــة الشــغل الــذي ينحصــر فــي 
العلاقــة الأجريــة بيــن المشــغل والعامــل)ة(، فــإن المشــرع خــص قســما تحــت عنــوان »عقــد المقاولــة 

مــن الباطــن« يتضمــن المــواد 86 إلــى 91.

وتعــرف المــادة 86 مــن مدونــة الشــغل التعاقــد مــن الباطن/المقاولــة مــن الباطــن أنــه »عقــد مكتــوب 
ــه بشــغل مــن الأشــغال أو أن ينجــز  ــأن يقــوم ل ــي مقــاولا مــن الباطــن ب ــف بمقتضــاه مقــاول أصل يكل
لــه خدمــة مــن الخدمــات ». وقــد يطــرح هــذا التعريــف مشــكل تضمينــه خــارج النطــاق الموضوعــي 
لاحتضــان تعريــف تشــريعي لعلاقــة تجاريــة فضــا عــن حصــر المفهــوم فــي العلاقــة الناتجــة عــن عقــد 
مكتــوب وهــو مــا قــد يقلــص مــن مجــال الحمايــة المرجــوة ومــا قــد يتعــارض مــع التعريــف المعمــول بــه 
فــي تشــريعات أخــرى أو أعــراف شــائعة بالخصــوص فــي قطاعــات اعتــادت علــى المناولــة مثــل البنــاء 

والفلاحــة والتجــارة.

وقــد يعــاب علــى هــذا التعريــف أيضــا أنــه لا يوفــر معاييــر للتمييــز بيــن عقــود الخدمــات والبيــع 
ــن  ــا أصبحــت شــائعة بي ــن الباطــن كم ــود م ــة أخــرى العق ــة، ومــن جه ــات مــن جه ــة بالخدم المقرون
المقــاولات فــي سلاســل التوريــد والبحــث التطبيقــي والخبــرات وغيرهــا مــن الحــالات التــي يصعــب 

ــة. ــة الفرعي ــن المقاول ــة الرئيســية م ــة المقاول ــا معرف فيه

ويقابــل نفــس التــردد تفســير الفقــرة الأخيــرة مــن نفــس المــادة التــي قــررت بــأن »يتــم اللجــوء إلــى 
عقــد المقاولــة كلمــا كان ذلــك فــي صالــح المقاولــة الأصليــة ولــم يكــن مخــا بحقــوق أجراءهــا«. وإن 
كانــت الجملــة الأولــى تفيــد بــأن القــرار يرجــع للمقاولــة الرئيســية، فــإن نفــس الأمــر ينطبــق فــي الواقــع 
علــى المقاولتيــن، كمــا أن رعايــة مصلحــة الأجــراء لا تســمح بالتمييــز بينهــم ســواء كانــوا فــي علاقــة 
أجريــة مــع المقاولــة المفتــرض فيهــا بأنهــا الرئيســية أو تلــك التــي تتعاقــد معهــا. إضافــة إلــى ذلــك، 
ــوق الأجــراء  ــي حق ــا تنبن ــا، بينم ــدو شــرطا إضافي ــوق الأجــراء يب ــإن اشــتراط عــدم الإخــال بحق ف
علــى تشــريع مــن النظــام العــام يطبــق فــي جميــع الأحــوال دون علاقــة بصحــة التعاقــد مــن الباطــن 

أو بطلانــه.

 ضمان الديون المترتبة عن العمل المأجور:	.ب

يتبيــن مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 87 بــأن مضمونهــا يذكــر فقــط بــأن المقــاول مــن الباطــن ملــزم 
بجميــع أحــكام القانــون الاجتماعــي باعتبــاره مشــغلا.

أمــا الفقــرة المواليــة فتضيــف مــا يلــي: »إذا لــم يكــن المقــاول مــن الباطــن مقيــدا فــي الســجل التجاري، 
ولا صاحــب أصــل تجــاري، وجــب علــى المقــاول الأصلــي الســهر علــى مراعــاة مــا تنــص عليــه أحــكام 
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الكتــاب الثانــي مــن هــذا القانــون فــي شــأن الأجــراء«. وبالرجــوع إلــى الأحــكام المحــال عليهــا بهــذه 
الطريقــة يتضــح أنهــا تتضمــن جميــع القواعــد التــي تنبنــي عليهــا علاقــات الشــغل الفرديــة وتنظيــم 
ــة الحــدث  ــي وحماي ــح المقــاولات والنظــام الداخل العمــل المأجــور بمــا فيهــا الشــروط المتعلقــة بفت
والعاملــة ومــدة العمــل والعطــل وحفــظ الصحــة والســامة والمصالــح الطبيــة والأجــر وأداؤه...إلــخ. 
فكيــف للمقــاول المتعاقــد مــع مشــغل مقيــد مثلــه بالتشــريع الاجتماعــي ولــو كان غيــر مقيــد بالســجل 
التجــاري ولا يمتلــك أصــا تجاريــا أن يســهر علــى مراعــاة مســؤولية هــذا الأخيــر تجــاه أجرائــه؟ وكيــف 
يمكــن الســهر علــى حقــوق ناتجــة عــن علاقــة ثنائيــة بيــن أطــراف غيــره؟ مــن الأكيــد أن هــذه الصياغــة 
لا تحمــل المقــاول الرئيســي مســؤولية تقاعــس المقاولــة المتعاقــدة معــه مــن الباطــن ولــو كان الأمــر 
كذلــك لمــا حملتــه الأحــكام المواليــة مســؤولية خاصــة بضمــان الأجــور فــي حالــة إفــاس المقــاول مــن 

الباطــن حصريــا.

وتثيــر قــراءة المــادة 88 شــكا مماثــا إذ جــاء فيهــا: »يجــب علــى المقــاول مــن الباطــن أن يضمــن 
بطاقــة الشــغل وورقــة الأداء، المنصــوص عليهمــا فــي المادتيــن 23 أعــاه و370 أدنــاه، البيانــات التــي 
تحددهــا الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــغل«، والحــال أنــه ملــزم بتنفيــذ جميــع الالتزامــات الناتجــة 

عــن القانــون الاجتماعــي كمــا تذكــر بذلــك الفقــرة الأولــى مــن المــادة 87.

وتدفــع هــذه الملاحظــات إلــى الاعتقــاد بــأن هــذه المقتضيــات لا تــؤدي إلــى التزامــات واضحــة يعتــد 
بهــا تجــاه المقــاول الرئيســي إلا فــي حالــة إعســار المقــاول مــن الباطــن غيــر المســجل بالســجل 
التجــاري كمــا كان الحــال عليــه فــي التشــريع الســابق لصــدور مدونــة الشــغل. لكــن المقتضيــات 
الجديــدة تمــدد ضمــان المقــاول الأصلــي تجــاه أجــراء المقــاول المعســر إلــى أبعــد مــن الأجــور وتبيــن 

ــة بالضمــان المســتحق. طريقــة المطالب

ففــي هــذا الإطــار، ورد فــي المــادة 89 أنــه فــي حالــة عســر المقــاول مــن الباطــن غيــر المقيــد بالســجل 
التجــاري ولا المنخــرط فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، يصبــح المقــاول الأصلي مســؤولا 
عــن التزاماتــه تجــاه الأجــراء فــي حــدود المبالــغ المترتبــة بذمتــه لصالــح المقــاول مــن الباطــن ســواء 
ــا، أوفــي مؤسســات أو  ــي أو ملحقاته ــاول الأصل ــات فــي مؤسســات المق أنجــزت الأشــغال أو الخدم
ملحقــات ليســت ملــكا لــه بمــا فــي ذلــك مــن طــرف أجــراء يشــتغلون بمنازلهــم. ويشــمل هــذا الضمــان 

الأجــور والتعويضــات عــن الفصــل وعــن العطلــة الســنوية. 

ويلاحــظ هنــا أيضــا بــأن صياغــة النــص لــم تكــن متوفقــة، بحيــث لا يعلــم هــل ضمــان المقــاول الأصلــي 
يتوقــف علــى غيــاب التســجيل فــي الســجل التجــاري والضمــان الاجتماعــي معــا أوفــي أحدهمــا؛ 
ليترتــب عــن ذلــك اســتحقاقات متميــزة بالنســبة للأجــور وتوابعهــا، وبالنســبة للصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي الــذي يفســح لــه المجــال، فــي هــذه الحالــة، بتســجيل الأجــراء بأثــر رجعــي 

ــخ. ــك التاري ــذ ذل ــة باشــتراكاتهم من والمطالب

فضعــف الدقــة فــي التحريــر يبــرز أيضــا بخصــوص ضمــان التعويــض عــن حــوادث الشــغل والأمــراض 
المهنيــة بحيــث حصرتــه الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 89 فــي الحــالات التــي يكــون العمــل قــد أنجــز 
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فيهــا فــي مقــرات المقاولــة الأصليــة بــدون ارتبــاط مــع التأميــن الإلزامــي وفتــرة الحادثــة.

ومــن جانبهمــا تثيــر المادتــان 90 و91 مســألة تجانســهما، بحيــث تبيــح الأولــى بــدون آجــال إلزاميــة 
إقامــة دعــوى علــى المقــاول الأصلــي مــن طــرف الأجــراء المتضرريــن والصنــدوق الوطنــي للضمــان 
ــو  ــا ه ــة بم ــادة 91 المطالب ــا تشــترط الم ــا، بينم ــة بالمســتحقات الســابق ذكره الاجتماعــي للمطالب
أساســي أي الأجــور المســتحقة، بتوجيــه إنــذار بعــدم التوصــل بالأجــور للمقــاول الأصلــي، »خــال 
الســتين يومــا المواليــة لتاريــخ اســتحقاق الأجــور، التــي لــم تــؤد عــن الشــهر الأخيــر أو الخمســة عشــر 
يومــا الأخيــرة«، وهــي مرحلــة لا تنــدرج حتمــا فــي إجــراءات الإعســار لتســمح للأجــراء أو الســلطات 

المعنيــة بالتوجــه نحــو المقــاول الأصلــي.

ثانيا – الحماية المتوفرة في المعاملات داخل القطاع العمومي

فــي إطــار برنامــج التقويــم الهيكلــي، أقدمــت الحكومــة علــى تفويــت المقــاولات العموميــة وتخريــج عــدة 
خدمــات عــن طريــق تفويــض تدبيرهــا للخــواص أو التعاقــد معهــم لتقديــم خدمــات داخليــة لــإدارات 
ــارت هــذه العمليــات تحفظــات بشــأن الحقــوق المكتســبة  ــة للمرتفقيــن. وقــد أث ــة أو خارجي العمومي
فــي إطــار الأنظمــة الداخليــة للمقــاولات العموميــة والفصــل الجماعــي تــم التجــاوب معهــا مــن طــرف 

المســؤولين بفــرض انتقــال العمــال إلــى المقــاولات المســتفيدة فــي أغلــب الأحيــان.

وخــال العقــد الأخيــر اســتثمر المشــرع هــذه التجربــة باعتمــاد تشــريعات بخصــوص التدبيــر المفــوض 
والصفقــات العموميــة والشــراكة بيــن القطــاع العمومــي والخــواص تنــاول فيهــا أحيانــا وضعيــة الأجــراء 

والمستخدمين.

أ أحكام نظام التدبير المفوض 	.

يــراد بالتدبيــر المفــوض، وفــق المــادة 2 مــن القانــون 0535-54 العقــد الــذي »يفــوض بموجبــه شــخص 
معنــوي خـــاضع للقانــون العــام يســمى »المفــوض« لمــدة محــددة، تدبيــر مرفــق عــام يتولــى مســؤوليته 
إلــى شــخص معنــوي خاضــع للقانــون العــام أو الخــاص يســمى »المفــوض إليــه«، يخــول لــه حــق 
تحصيــل أجــرة مــن المرتفقيــن أو تحقيــق أربــاح مــن التدبيــر المذكــور أو همــا معــا«. وتضيــف فقرتهــا 
الأخيــرة علــى أنــه »يمكــن أن يتعلــق التدبيــر المفــوض كذلــك بإنجــاز أو تدبيــر منشــأة عموميــة أو همــا 

معــا تســاهم فــي مزاولــة نشــاط المرفــق العــام المفــوض«.

ــال تدبيــر المرفــق العمومــي إلــى المفــوض إليــه، نصــت  وبخصــوص حقــوق الأجــراء بمناســبة انتق
المــادة 26 علــى مبــدأ الاحتفــاظ بالمســتخدمين التابعيــن للمرفــق المفــوض مــع الإبقــاء علــى حقوقهــم 
المكتســبة »مــا عــدا إذا تــم التنصيــص علــى مقتضيــات مخالفــة فــي عقــد التدبيــر المفــوض«. كمــا 
اشــترط علــى المفــوض إليــه الراغــب فــي إدخــال تعديــات هامة في أعــداد المســتخدمين المذكورين، 
»أن ينــص فــي عقــد التدبيــر المفــوض علــى مســتويات هــذه التعديــات وكيفيــات إجرائهــا وذلــك مــع 
احتــرام التشــريع الجــاري بــه العمــل«؛ علمــا أن المــادة 12 المتعلقــة بمكونــات العقــد وملحقاتــه ألحقــت 
35 -  ظهيــر شــريف رقــم 1.06.15 صــادر فــي 15 مــن محــرم 1427 )14 فبرايــر 2006( بتنفيــذ القانــون رقــم المتعلــق بالتدبيــر المفــوض للمرافــق العامــة الجريــدة 
الرســمية عــدد 5404 بتاريــخ 16/03/2006 الصفحــة 744؛ راجــع فــي المضــوع تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، إحالــة ذاتيــة رقــم 18، ســنة 2015 
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بــه قائمــة بأســماء المســتخدمين ووضعيتهــم الإداريــة بالمرفــق العــام المفــوض تدبيــره.

كمــا تلــزم المــادة 30 المفــوض إليــه بإعــداد »قانــون أساســي للمســتخدمين يحــدد بشــكل خــاص 
شــروط التوظيــف ودفــع الأجــرة وســير الحيــاة المهنيــة لمســتخدمي التدبيــر المفــوض«.

ويبيــح هــذا القانــون التعاقــد مــن الباطــن وفــق شــروط محــددة »ويظــل المفــوض إليــه مســؤولا بصفــة 
شــخصية تجــاه المفــوض والأغيــار عــن الوفــاء بجميــع الالتزامــات التــي يفرضهــا عليــه عقــد التدبيــر 
المفــوض. وفــي هــذه الحالــة يجــب تحديــد كيفيــات وشــروط التعاقــد مــن الباطــن فــي العقــد ويمكــن 

أن تكــون موضــوع أنظمــة ملحقــة بــه«.

ب الأحكام المتضمنة في نظام الصفقات العمومية	.

تعــرف المــادة 158 مــن المرســوم رقــم -2 349-12 الصــادر بتاريــخ 20 مــارس 2013 بشــأن الصفقات 
العموميــة علــى إمكانيــة التعاقــد مــن الباطــن باعتبــاره »عقــد مكتــوب يعهــد بموجبــه صاحــب الصفقــة 

إلــى الغيــر بتنفيــذ جــزء مــن صفقتــه«.

ــن معــه مــن  ــة المتعاقــد أو المتعاقدي ــكل حري ــار ب ــة أن صاحــب الصفقــة يخت وتضيــف الفقــرة الثاني
الباطــن شــريطة أن يتــم انتقاؤهــم مــن بيــن المقــاولات المتوفــرة علــى المواصفــات الدنيــا المطلوبــة 
مــن المتعهديــن بالصفقــات العموميــة كمــا تــم تحديــده فــي المــادة 2436 مــن نفــس المرســوم. وبوســع 
صاحــب المشــروع أن يشــترط فــي دفتــر الشــروط الخاصــة فــي حالــة اللجــوء إلــى مقــاولات مــن 
الباطــن إســنادها إلــى أطــراف مقيمــة بالمغــرب وخصوصــا إلــى المقــاولات الصغــرى والمتوســطة.

ويبقــى التعاقــد مــن الباطــن مقتصــرا علــى نصيــب لا يتجــاوز %50 مــن مبلــغ الصفقــة ولا يشــمل 
الحصــة أو الجــزء الرئيســي منهــا؛ ولتلــك الغايــة يجــب أن يبــرز دفتــر الشــروط الخاصــة الجــزء 

الرئيســي للصفقــة، وكــذا الأعمــال التــي لا يجــوز أن تكــون موضوعــا للتعاقــد مــن الباطــن.

ــغ صاحــب المشــروع بطبيعــة الأعمــال  وفــي جميــع الأحــوال، يتعيــن علــى صاحــب الصفقــة، »أن يبل
التــي يعتــزم التعاقــد بشــأنها مــن الباطــن وهويــة المتعاقديــن )...( وعناوينهــم التجاريــة أو تســميات 
شــركاتهم وعناوينهــم وكــذا نســخة مشــهود بمطابقتهــا لأصــل العقــد«. ولصاحــب المشــروع أن يمــارس، 
ــداء مــن  ــة، خــال أجــل خمســة عشــر )15( يومــا ابت إذا اقتضــى الحــال، حــق الرفــض برســالة معلل
تاريــخ الإشــعار بالتوصــل، خصوصــا عندمــا لا يســتوفي المتعاقــدون مــن الباطــن الشــروط المقــررة 

فــي المــادة 24.

ويبقــى صاحــب الصفقــة وفــق الفقــرة 6 مــن نفــس المادة 158 مســؤولا شــخصيا عن جميــع الالتزامات 
الناتجــة عــن الصفقــة »ســواء إزاء صاحــب المشــروع أو إزاء العمــال والغيــر« وتضيــف هــذه الفقــرة أنــه 

»لا يعتــرف صاحــب المشــروع بأيــة علاقــة قانونيــة لــه مــع المتعاقديــن مــن الباطن«.

فمــن الطبيعــي فــي هــذا الإطــار، ألا يتنــاول المرســوم وضعيــة الأجــراء بالنظــر إلــى طبيعتــه التنظيميــة 
36 -  تنــص المــادة 24 بالخصــوص أنــه يجــب أن يتوفــر الأشــخاص الذاتيــون أو الاعتباريــون الذيــن يعتــزم صاحــب الصفقــة التعاقــد معهــم، علــى المؤهــات 

القانونيــة والتقنيــة والماليــة المطلوبــة وأن يكونــوا فــي وضعيــة جبائيــة ســليمة
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وخضــوع العمــال المعنييــن لمدونــة الشــغل. ويلاحــظ بهــذا الخصــوص بــأن البــاب الــذي تطرقــت فيــه 
للتعاقــد مــن الباطــن لا مجــال لتطبيقــه علــى الصفقــات العموميــة مــا دامــت الضمانــات التــي يوفرهــا 
للأجــراء تنحصــر فــي المقــاولات غيــر المســجلة فــي الســجل التجــاري والصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي، فــي حيــن تفــرض المــادة 24 مــن المرســوم علــى جميــع المقــاولات الأصليــة والفرعيــة 

اســتيفاء جميــع الشــروط القانونيــة.

كمــا مــن الملاحــظ أن هــذا المرســوم لا يراعــي مضمــون الاتفاقيــة الدوليــة رقــم 94 بشــأن ظــروف 
العمــل فــي العقــود العامــة الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة ســنة 1949 والمصــادق عليهــا مــن 
طــرف المغــرب فــي العشــرين مــن شــتنبر 1956 والتــي تفــرض علــى الدول إدراج شــروط في الصفقات 
العموميــة قابلــة للتطبيــق علــى المقــاولات الرئيســية والمتعاقــدة مــن الباطــن تــروم ضمــان أجــور ومــدة 
عمــل وعــاوات فــي أعلــى مســتوى معمــول بــه وفــق القانــون أو الاتفاقيــات الجماعيــة الممثلــة لنســبة 
كبيــرة مــن العمــال بالنســبة لنفــس العمــل أو لأعمــال ذي قيمــة مماثلــة، كمــا تفــرض الاتفاقيــة إعلامــا 

فــي أماكــن ظاهــرة فــي المنشــآت وأماكــن العمــل بغيــة إطــاع العمــال علــى ظــروف عملهــم.

لكــن بخصــوص ضمــان اســتيفاء أجــور العمــال، فهــي تفــرض اقتطاعــات فــي أداء قيمــة الصفقــات 
لهــذه الغايــة متجــاوزة بذلــك المنظومــة التــي حصرتهــا مدونــة الشــغل فــي حالــة إعســار المقــاولات 

مــن الباطــن غيــر المســتوفية للشــروط التجاريــة والواجبــات الاجتماعيــة.

ج  الأحكام المتضمنة في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص 	.

تــروم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص توفيــر خدمــات وبنيــات اقتصاديــة واجتماعيــة وإداريــة 
ذات جــودة وبأقــل تكلفــة، كمــا تتطلــع وفــق ديباجــة القانــون رقــم 8637-12 إلــى بــروز مجموعــات ذات 
مرجعيــة وطنيــة فــي هــذا المجــال وتشــجيع نشــاط الشــركات الصغــرى والمتوســطة فــي فلكهــا مــن 

خــال التعاقــد مــن الباطــن.

وتعــرف المــادة الأولــى اتفــاق الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص باعتبــاره عقــدا »محــدد المــدة، 
ــام بمهمــة شــاملة تتضمــن التصميــم  يعهــد بموجبــه شــخص عــام إلــى شــريك خــاص مســؤولية القي
والتمويــل الكلــي أو الجزئــي والبنــاء أو إعــادة التأهيــل وصيانــة أو اســتغلال منشــأة أو بنيــة تحتيــة أو 

تقديــم خدمــات ضروريــة لتوفيــر مرفــق عمومــي«.

وعلــى غــرار التدبيــر المفــوض، فســح هــذا القانــون مجــال التعاقــد مــن الباطــن فــي وجــه الشــريك 
ــة مــن أجــل إنجــاز  ــات العمومي ــه مــع المقــاولات المســتوفية لشــروط الطلبي الخــاص شــريطة تعامل
جــزء مــن المهــام المنوطــة بــه وتحــت مســؤوليته الشــخصية علــى أن يطلــع الشــخص العــام علــى عقــود 

التعاقــد مــن الباطــن التــي يبرمهــا قبــل الشــروع فــي تنفيذهــا38.

ثالثا: أشكال التشغيل غير النمطية واندراجها في التشغيل بالمناولة

37 - ظهيــر شــريف رقــم 1.14.192 صــادر فــي فاتــح ربيــع الأول 1436 )24 ديســمبر 2014( بتنفيــذ القانــون رقــم 86-12 المتعلــق بعقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص ج.ر عــدد 6328 فاتــح ربيــع الآخــر 1436 )22 ينايــر 2015(.

38 -  المادة 20
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ــة  ــزه بنظــام للحماي ــم تعزي ــة فــي مجــال التشــغيل ويت ــة مركزي ــى أن يكتســب العمــل المأجــور مكان إل
الاجتماعيــة، ظــل العمــل المســتقل ملازمــا لجميــع أنظمــة الإنتــاج ومرجعــا لمزاولــة مختلــف الحــرف، 
يتقاســم مــع العمــل المأجــور أغلــب الأحــكام والأعــراف المهنيــة، كمــا يشــهد عــن ذلــك قانــون 
الالتزامــات والعقــود المغربــي بتخصيصــه، علــى غــرار المجلــة التونســية، ومــن قبلهــا مدونــة نابليــون 
الفرنســية، مقتضيــات مشــتركة لعقــود إيجــار الخدمــة التــي تعــرف اليــوم بعقــود العمــل وعقــود إيجــار 

الصنعــة التــي تشــمل باقــي أنمــاط التشــغيل غيــر الخاضــع للتبعيــة39.

ولــم تــأت القطيعــة النهائيــة بيــن أحــكام القانــون المدنــي المتعلقــة بالعمــل المأجــور وقانــون الشــغل 
ــا  إلا بصــدور مدونــة الشــغل، علمــا أن العلاقــات الأجريــة غيــر المســتثناة مــن تطبيقهــا تبقــى نظري

خاضعــة لأحــكام القانــون المدنــي40.

ولا يختلــف التطــور التشــريعي الــذي حصــل فــي المغــرب بهــذه الطريقــة عــن المســار الــذي نهجتــه 
ــدول ســاعية  ــي ال ــك باق ــد ذل ــا بع ــرن التاســع عشــر، وواكبته ــة الق ــذ بداي ــة من ــدول المصنع ــه ال قبل
وراء تحقيــق نفــس النمــوذج التنمــوي الضامــن للعدالــة الاجتماعيــة عــن طريــق توفيــر العمــل اللائــق 

ــع. للجمي

إلا أن 80 فــي المائــة مــن القــوة العاملــة عبــر العالــم لا تســتفيد مــن الحمايــة الاجتماعيــة المشــيدة 
ــور العولمــة نحــو زعزعــة  ــذ ظه ــة من ــدام المنافســة الاقتصادي وفــق هــذا النمــوذج، بينمــا يدفــع احت
أســس هــذا النمــوذج الاجتماعــي باســتهداف المرونــة فــي التشــغيل وتقليــص المصاريــف العموميــة 

ــة. ــر المشــغلين مــن الالتزامــات الاجتماعي وتحري

فبعــد أن ســاد الاعتقــاد بــأن التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة تمــر حتمــا عبــر اتســاع دائــرة العمــل 
المأجــور، يتضــح اليــوم أن تحــول العمــل والعلاقــات الاقتصاديــة فــي إطــار العولمــة يعطــي نفســا 
جديــدا للعمــل المســتقل فــي المغــرب كمــا فــي باقــي الــدول ويرشــحه للانســياق مــع التشــغيل بالمناولــة 
ليطــرح بذلــك مســألة إدماجــه فــي حقــل العمــل اللائــق )أ(. ولعــل تخصيــص نظــام قانونــي للتشــغيل 
الذاتــي يســتجيب لهــذا التطلــع علــى الأقــل مــن زاويــة إنعــاش التشــغيل والانتقــال نحــو الاقتصــاد 
المنظــم ) ب(، غيــر أن العمــل المســتقل يبقــى خــارج دائــرة الحمايــة الاجتماعيــة ويمثــل بالتالــي 

ــدا بتقليــص امتدادهــا )ج(. تهدي

أ الوضعية القانونية للعامل المستقل 	.

ــون الالتزامــات والعقــود أن: »إجــارة الصنعــة عقــد بمقتضــاه  ــول المــادة 723 مــن قان نجــد فــي مدل
يلتــزم أحــد الطرفيــن بصنــع شــيء معيــن فــي مقابــل أجــر يلتــزم الطــرف الأخــر بدفعــه لــه«. ويتأكــد 
مــن الاطــاع علــى المــادة المواليــة مــن نفــس المرجــع، أن مفهــوم »الصنعــة« و«صنــع شــيء« ينطبــق 
ــون كمــا هــو  ــف المهــن والفن ــن يباشــرون مختل ــي يقدمهــا الأشــخاص الذي ــى الخدمــات الت أيضــا عل
»الشــأن بالنســبة إلــى الأســاتذة وأربــاب العلــوم والفنــون والحــرف«. ويســتنبط أيضــا مــن المــادة 740 

39 - الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب الثاني المواد من 723 إلى 729 فيما تخصص المواد 759 إلى 780 لإيجار الصنعة 
40 -  انظر بالخصوص المادة الرابعة من مدونة الشغل 
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ــا صاحــب العمــل للعامــل المســتقل  ــر فيه ــي يوف ــك فــي الحــالات الت ــف يســتقيم كذل أن هــذا التعري
جميــع المعــدات، بينمــا يكتفــي هــذا الأخيــر بتقديــم مجهــوده كمــا هــو الشــأن فــي المهــن اليدويــة مثــل 

البنــاء والطــاء والأفرشــة ...إلــخ.

وقــد حمــل التقــارب بيــن هــذه العلاقــات إلــى خــاف طويــل فــي الفقــه والقضــاء الفرنســي، تــم الحســم 
فيــه نهائيــا مــن طــرف الاجتهــاد القضائــي باعتمــاد معيــار التبعيــة القانونيــة للأجيــر تجــاه مشــغله، 
وهــو المعيــار الــذي ترتكــز عليــه المــادة 6 مــن مدونــة الشــغل عندمــا تصــرح أنــه: »يعتبــر أجيــرا كل 
شــخص التــزم ببــذل نشــاطه المهنــي، تحــت تبعيــة مشــغل واحــد أو عــدة مشــغلين لقــاء أجــر أيــا كان 

نوعــه وطريقــة أدائــه«.

وبمــا أن الأحــكام الــواردة فــي قانــون الالتزامــات والعقــود بهــذا الشــأن لــم تعــرف إلا تعديــات ضمنيــة 
عبــر تشــريع الشــغل والتشــريعات المتعلقــة بممارســة بعــض المهــن، فإنهــا تأســس المرجعيــة العامــة 
فــي العلاقــات التعاقديــة للاســتخدام غيــر المأجــور أو العمــل المســتقل؛ ومــن بيــن أحكامهــا الرئيســية 

: نجد

افتــراض الاتفــاق حــول أداء مقابــل للعمــل ولــو لــم يصــرح بذلــك كلمــا كانــت الخدمــة أو الصنعــة ¨	
ممــا لــم تجــر العــادة علــى إنجازهــا مجانــا أو إذا كان الشــخص بأدائهــا قــد باشــر مهنتــه أو إذا 

تعلــق الأمــر بصفقــة تجاريــة أو بعمــل أداه التاجــر فــي مباشــرة تجارتــه )المــادة 732(؛

منــع نقــل تنفيــذ المهمــة إلــى شــخص آخــر، إذا ظهــر مــن طبيعــة العمــل أو مــن اتفــاق الطرفيــن ¨	
أن لــرب العمــل مصلحــة فــي أن يــؤدى بصفــة شــخصية )المــادة 736(؛

مســؤولية العامــل المســتقل عــن فعلــه وإهمالــه ورعونتــه وعــدم مهارتــه )المــادة 737( وعــن ¨	
النتائــج المترتبــة عــن عــدم تقيــده بالتعليمــات الصريحــة التــي تلقاهــا )المــادة 738( وعــن فعــل 

ــادة 739(. ــم )الم ــه أو يســتخدمهم أو يســتعين به ــي أدائ ــه ف ــم محل ــن يحله الأشــخاص الذي

ــرة  ــي تنصــب بكث ــع والت ــى الصن ــث الخــاص بالإجــارة عل ــواردة فــي الفــرع الثال ــن الأحــكام ال ومــن بي
ــة بشــأن  ــي ألهمــت مضمــون أحــكام المدون ــادة 780 الت ــى الم ــاء، يجــب الإشــارة إل ــى مجــال البن عل
التعاقــد مــن الباطــن وجــاء فيهــا: »للعمــال والصنــاع المســتخدمين فــي تشــييد بنــاء أو أي عمــل آخــر 
يقــع بالمقاولــة الحــق فــي إقامــة دعــوى مباشــرة ضــد مــن أجــري الصنــع لصالحــه، فــي حــدود المبالــغ 
التــي يكــون ملتزمــا بهــا للمقــاول عنــد إجــراء أحدهــم حجــزا صحيحــا عليهــا ومــا يلتــزم بــه لــه بعــد 
هــذا الحجــز. ولهــم حــق الامتيــاز علــى هــذه المبالــغ بنســبة ديــن كل واحــد منهــم. ويجــوز لــرب العمــل 
أن يدفــع لهــم هــذه المبالــغ مباشــرة، إذا صــدر بذلــك حكــم القاضــي. والمقاولــون الفرعيــون الذيــن 
يســتخدمهم المقــاول الأصلــي ومقدمــو المــواد الأوليــة ليســت لهــم أي دعــوى مباشــرة ضــد رب العمــل 

وليــس لهــم أن يباشــروا إلا دعــاوي مدينهــم«.

ومــن نافلــة القــول أن هــذه الأحــكام غيــر الملزمــة تســتبعد لفائــدة حريــة التعاقــد المتضمنــة فــي 
المــادة 230 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود وطبقــا للنصــوص التشــريعية المخالفــة لهــا، بالخصــوص 
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ــوب فــي  ــة التعاقــد المكت ــم المهــن الحــرة وممارســة بعــض الحــرف. إلا أن قل ــروم تنظي ــي ت ــك الت تل
العلاقــات المهنيــة الاعتياديــة يرشــح هــذه الأحــكام للتطبيــق إلــى جانــب الأعــراف المهنيــة علــى نطــاق 
واســع، خاصــة فــي العلاقــات مــع المقــاولات الصغــرى والخــواص، ليتشــكل بذلــك محيــط مشــجع علــى 
اللجــوء إلــى العمــل المســتقل فــي شــكل المناولــة قــد تســتغله بعــض المقــاولات للتخفيــف مــن ثقــل 
الواجبــات الاجتماعيــة والتــي قــد تســعى إلــى تثبيــت هــذه الاســتقلالية بوســائل مختلفــة مــن قبيــل دفــع 
العامــل نحــو التســجيل فــي الســجل التجــاري أو الضريبــة المهنيــة فضــا عــن إبــرام عقــود مكتوبــة 

تأكــد صفــة العامــل المســتقل التــي يتعاقــد بهــا معهــا.

إن نــدرة التعاقــدات بيــن المقــاولات والعمــال المســتقلين فــي الــدول المصنعــة جعــل العلاقــات المهنيــة 
التــي تقــوم بينهمــا خــارج مجــالات حرفيــة جــد ضيقــة مشــوبة بالحيطــة مــن طــرف تفتيــش الشــغل 
ومعرضــة إلــى إعــادة تكييفهــا مــن لــدن القضــاء بعلاقــة شــغل كلمــا تأكــد لــه أن تبعيــة العامــل المســتقل 
اقتصاديــا للمقاولــة المتعاقــدة معــه تؤشــر علــى تبعيــة قانونيــة متســترة أو بحكــم الواقــع خاصــة عندمــا 
يتعلــق الأمــر بأجــراء ســابقين أغــري بهــم لاعتنــاق صفــة العامــل المســتقل أو عندمــا تكــون المقاولــة 

هــي الزبــون والآمــر الوحيــد للعامــل المســتقل.

إلا أن تحــولات العمــل وظــروف أدائــه تؤكــد أيضــا أن العمــال يجــدون فــي كثيــر مــن الأحيــان مصلحــة 
فــي إحــداث مقاولــة فرديــة والانخــراط فــي شــبكة مــن العلاقــات المهنيــة والتجاريــة توفــر لهــم 
إمكانيــة اســتثمار مؤهلاتهــم وخبرتهــم لــدى عــدة مقــاولات وتحديــد شــروط الخدمــة وفــق مردوديتهــم 
ــاة  ــي والحي ــن النشــاط المهن ــوازن بي ــق الت ــم فضــا عــن تحقي ــت عمله ــة والتحكــم فــي توقي المرتفع

ــة. الاجتماعي

ــد مشــروعية هــذه  ــى تأكي ــدان إل ــام هــذه التطــورات، اضطــر المشــرع والقضــاء فــي بعــض البل فأم
التصرفــات، وهــو مــا دفــع المشــرع الفرنســي إلــى إضافــة المــادة L8221-6-1 إلــى مدونــة الشــغل 
لتعريــف العامــل المســتقل باعتبــاره مــن »يحــدد وحــده شــروط العمــل أو بصفــة تعاقديــة مــع المقاولــة 

الآمــرة«.

إن ممارســة العمــل المســتقل قــد تنتــج عــن اختيــار حــر أو اضطــراري؛ كمــا أنهــا قــد تحصــل فــي بدايــة 
المشــوار المهنــي أو خلالــه أو بعــد نهايتــه، وبالتالــي قــد تتداخــل مــع الحقــوق الاجتماعيــة المكتســبة 
أو تدفــع نحــو نســخها. وفــي جميــع الأحــوال، يبقــى اللجــوء إليــه بمثابــة تصــرف مهنــي فــردي يتوقــف 
اندماجــه فــي العمــل اللائــق مــن عدمــه ليــس علــى مقــدرات العامــل الفرديــة فحســب بــل أيضــا علــى 
امتــداد التغطيــة الاجتماعيــة داخــل المجتمــع ومردوديــة عملــه وآفــاق اندماجــه فــي الوســط المهنــي 
والاجتماعــي وتوفيــر ظــروف التأهيــل المســتمر لــه. وهــي نفــس التســاؤلات والآفــاق التــي يطرحهــا 

نظــام التشــغيل الذاتــي بالمغــرب.

وضعية العامل في إطار نظام التشغيل الذاتي 	.ب

فــي مدلــول القانــون 114-13 يقصــد بالمقــاول الذاتــي كل شــخص يــزاول بصفــة فرديــة نشــاطا 
صناعيــا أو تجاريــا أو حرفيــا أو يقــدم خدمــات دون أن يتجــاوز رقــم الأعمــال الســنوي المحــدد 
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فــي 500.000 درهمــا بالنســبة للنشــاط الصناعــي والتجــاري والحرفــي و200.000 درهمــا بالنســبة 
ــص تنظيمــي. ــم حصرهــا بن ــا يت ــات، كم للخدم

ويوفــر النظــام تحفيــزا ضريبيــا والتســجيل بمســك وطنــي للمقــاول عــوض الســجل التجــاري، والإعفــاء 
ــة اتخــاد محــل الســكنى أو أي محــل  ــة، فضــا عــن إمكاني ــن الخضــوع لنظــام المحاســبة التجاري م
ــد المغــرب مســك  ــى بري ــد إل ــث عه ــز بســهولة التصريحــات، بحي ــه. كمــا يتمي آخــر كمقــر مصــرح ب
الســجل الوطنــي للمقــاول الذاتــي واســتلام طلبــات التســجيل بــه وتبليغهــا للجهــات المختصــة وكذلــك 
التصريحــات بالمداخيــل والضرائــب المترتبــة عنهــا وتنظيــم وتوفيــر المعلومــات لجميــع الإدارات 

المعنيــة.

وإلــى جانــب الــدور الحيــوي الــذي أنيــط ببريــد المغــرب، عبــر أكشــاك خاصــة يفتحهــا بمختلــف 
مكاتبــه مــن أجــل توجيــه المعنييــن بالأمــر وإرشــادهم ومصاحبتهــم، عهــد القانــون للوكالــة الوطنيــة 
لإنعــاش المقاولــة الصغــرى والمتوســطة مهــام التحســيس والتكويــن والمســاعدة فــي إطــار برامــج 
تنجــز بشــراكة مــع الــوزارات والمؤسســات العموميــة والخــواص وهيئــات المجتمــع المدنــي المعنيــة 

ــى الاقتصــاد المنظــم. ــال إل ــي والانتق ــن والتشــغيل الذات ــاولات والتكوي بالمق

ــع النظــام ودعمــه وتقييمــه  ــى تتب ــدى الســلطة المكلفــة بالصناعــة الســهر عل ــة ل ــة وطني ــى لجن وتتول
ــر ســنوي بهــذا الشــأن. ــه وإعــداد تقري ــر نجاعت ــى تطوي والعمــل عل

وتبقــى الحمايــة الاجتماعيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 مــن القانــون مشــروطة بصــدور تشــريع 
ــون الشــغل  ــس فقــط بقان ــي لحــد الآن لي ــر معن ــي غي ــاول الذات ــى أن المق ــدل عل ــا ي ــا، مم خــاص به
والضمــان الاجتماعــي ولكــن أيضــا بالتأميــن الصحــي الإلزامــي وبنظــام التعويــض عــن حــوادث الشــغل 

والأمــراض المهنيــة.

ومــن التســاؤلات التــي يطرحهــا هــذا النظــام، قابليتــه للمســاهمة فــي الصفقــات العموميــة والتدبيــر 
المفــوض والشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ومــدى خضوعه لأحــكام مدونة التجــارة بخصوص 

صعوبــة المقاولــة والإفــاس والحجــز علــى الذمــة الماليــة.

وبالوقــوف علــى التشــريعات المقارنــة، يتبيــن أن هــذا النظــام الــذي تفــرع عــن القانــون العــادي، بمــا 
فــي ذلــك أنظمــة الحرفييــن المهنييــن التــي تفتــرض التســجيل بهــذه الصفــة لمزاولة النشــاط، تســتعمل 
ــة  ــن المشــغل والمتقاعــدون والطلب ــص م ــة يمارســها الأجــراء بترخي ــة تكميلي ــا كمهن ــب إم ــي الغال ف
ــا لتنفيــذ مشــروع محــدد فــي الزمــان أو مرشــح للتحــول إلــى ممارســة تجاريــة أو  والفلاحــون، وإم
حرفيــة مندمجــة فــي النظــام العــادي. لذلــك يلاحــظ أن عــدد المقــاولات التــي تحــدث ســنويا فــي هــذا 
الإطــار يضاهــي عــدد تلــك التــي يشــطب عليهــا. وتعــزى التجــارب الناجحــة إلــى اســتثمار هــذه الوســيلة 
فــي الأحيــاء الشــعبية والوســط القــروي مــع توفيــر التشــبيك لهــا عــن طريــق العقــود المدنيــة والتكويــن 
والتبنــي مــن طــرف المقــاولات الصغــرى والمتوســطة وكــذا مــن طــرف القطــاع المصرفــي. وقــد عرفت 

فــي بعــض الحــالات تفتحــا علــى التعــاون الأســري وتداخــا مــع نظــام التعويضــات الاجتماعيــة. 

أمــا الانتقــادات الموجهــة للتشــغيل الذاتــي عــادة تــروم اســتغلاله للتســتر علــى العلاقــة الأجريــة 
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ولتكريــس المنافســة غيــر الشــريفة تجــاه الحرفييــن والمقــاولات الصغــرى بالخصــوص، خاصــة 
بالنســبة للامتيــازات الضريبيــة والإداريــة .

إن قصــر التجربــة المغربيــة فــي هــذا المجــال لا يســمح بتقييمهــا موضوعيــا. ومــع ذلك يمكــن افتراض 
ضعــف توظيفهــا فــي المناولــة لســببين أساســيين، يرجــع الأول لضعــف الحجــم الــذي تكتســبه إلــى حــد 
الآن، والســبب الثانــي إلــى مــا يوفــره الاقتصــاد غيــر المنظــم مــن إمكانيــات للمقــاولات التــي تتملــص 

مــن واجباتهــا القانونيــة للعمــل مــع مورديــن خارجيــن تمامــا عــن دروب التتبــع الضريبــي والإداري.

ج  تجليات تداخل علاقات التشغيل غير النمطية مع التشغيل بالمناولة	.

انطلاقــا مــن الدراســة التــي أعدهــا مكتــب العمــل الدولــي بخصــوص أشــكال العمــل غيــر النمطيــة 
المتداولــة عبــر العالــم، يتضــح أن البعــد الاجتماعــي لممارســة المناولــة يتمثــل فــي النهــوض بالتشــغيل 
كلمــا اتســعت دائــرة الانخــراط فــي سلاســل التوريــد العالميــة وفــي ضــرورة تفــادي مســاهمة العمــل 

غيــر القــار وغيــر المنظــم فــي الهشاشــة الاجتماعيــة.

فمــن هــذا المنظــور يتبيــن أن مواطــن الخلــل المفترضــة لا ترتبــط باســتغلال المناولــة لضعــف وضعيــة 
العامــل المســتقل بقــدر مــا تنتــج عــن تعثــر التشــريع والاجتهــاد القضائــي فــي مواكبــة أشــكال التشــغيل 

غيــر النمطيــة بالحمايــة الاجتماعيــة التــي يســتفيد منهــا الأجــراء. 

ولمقاربــة الموضــوع مــن هــذه الزاويــة يمكــن الانطــاق مــن نظــام التدريــب مــن أجــل الإدمــاج ومــن 
ــى  ــة إل ــة الهادف ــكارات الوطني ــا مــن الابت ــة باعتبارهم ــة العمومي ــي الوظيف التشــغيل لمــدة محــددة ف
الموازنــة بيــن المرونــة والنهــوض بالتشــغيل اللائــق، علمــا أنــه مــن المســتبعد أن يتــم إدراج هــذا النــوع 
مــن العلاقــات المهنيــة فــي علاقــات المناولــة علــى نطــاق واســع. بعــد ذلــك، يمكــن مقاربــة الإشــكالية 
العامــة التــي تطرحهــا علاقــات العمــل غيــر النمطيــة عبــر نموذجيــن يســتحوذان حاليــا علــى انشــغال 
الباحثيــن فــي هــذا المجــال ويهمــان التشــغيل الجزئــي أو لبعــض الوقــت والعمــل عبــر أرضيــات التعــاون 

الإلكترونيــة.
التشغيل بعقود التدريب من أجل الإدماج

اعتمــدت الســلطة العموميــة منــد ســنة 1993 نظامــا تحفيزيــا للمقــاولات التــي تنظــم تداريــب مــن أجــل 
الإدمــاج المهنــي لفائــدة الشــباب حاملــي الشــهادات أدخلــت عليــه تعديــات آخرهــا ســنة 201541.

وتكمن أبرز مكونات هذا النظام في:

تحديد مدة عقد التدريب من أجل الإدماج في 24 شهرا على الأكثر؛-	

حرية الأجور على أن تتراوح ما بين 1600 و6000 درهم في الشهر؛-	

حرية فسخ العقد؛-	

41 - القانــون رقــم 101-14 المغيــر والمتمــم للظهيــر رقــم 16-93-1 بتاريــخ 23 مــارس 1993 والمأمــور بتنفيذهبظهيــر رقــم 27-15-1 الصــادر فــي 29 ربيــع الثانــي 
1436)9فبرايــر 2015( الجريــدة الرســمية عــدد 6344 بتاريــخ 13 مــارس 2015 
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الإعفــاء مــن التســجيل فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، إلا أن الإصــاح الأخيــر -	
وفــر للمتدربيــن إمكانيــة الحصــول علــى التأميــن الإجبــاري عــن المــرض لــدى ذات الصنــدوق مــع 

تحميــل الدولــة تكلفــة الاشــتراك الناتجــة عنــه؛

الإعفاء من الضريبة عن الدخل في حدود 6000 درهم؛-	

إمكانيــة تمديــد الإعفــاء الضريبــي لمــدة 12 شــهرا فــي حالــة الإدمــاج النهائــي للمتــدرب الحامــل -	
لشــهادة علميــة أو مهنيــة.

وتتولــى الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات تســيير هــذا النظــام فــي إطــار برنامــج »إدمــاج«. 
وبمــا أن المزايــا التــي يمنحهــا تشــمل الشــباب حاملــي البكالوريــا والشــهادات المهنيــة والتعليميــة 
العليــا، فــإن العديــد مــن المقــاولات عمــدت تشــغيل الشــباب عــن طريــق هــذه الوصفــة بكيفيــة مســتمرة 
دون إدماجهــم فــي نهايــة التدريــب. لذلــك نــص التعديــل الأخيــر علــى ضــرورة إدمــاج 60 فــي المائــة 

مــن المتدربيــن لتضمــن المقاولــة اســتمرار الاســتفادة مــن النظــام.

ــة عمــدا لاكتســابهم  ــى التشــغيل المؤقــت دون الإدمــاج متجاهل إن بعــض المقــاولات تلجــأ بكثافــة إل
الكفــاءة المهنيــة المطلوبــة، علمــا أن بعــض الوظائــف مثــل تلــك التــي تمــارس فــي مراكــز النــداء 
مثــا أوفــي وكالات التواصــل لا تتطلــب إلا فتــرة قصيــرة للتكويــن. وبقــدر مــا تأكــد هــذه التصرفــات 
ابتعــاد الممارســة عــن روح النظــام وأهدافــه المتمثلــة فــي توفيــر التكويــن المهنــي للخريجيــن وتشــجيع 
المقــاولات علــى إحــداث مناصــب الشــغل وانتقــاء الأطــر المؤهلــة لهــا، بقــدر مــا يبيــن الإقبــال عليــه 
أن مصــدر المشــكل يكمــن أيضــا فــي اســتفحال البطالــة بحيــث أصبحــت وفــرة الطلــب تســمح لبعــض 
ــة بــل إن بعــض  ــى المتدربيــن بنســب قــد تصــل إلــى %90 مــن القــوة العامل المقــاولات بالاعتمــاد عل
المقــاولات تســتغل كثــرة الطلــب لاســتخدام بعــض الشــباب بــدون مقابــل بذريعــة تكوينهــم؛ فيمــا يــروج 

أن بعــض المقــاولات تســتخلص مــن المتدربيــن أداءات بدعــوى التأميــن أو التكويــن.
التشغيل في الإدارات العمومية بعقود محددة المدة

ســبق للمغــرب خــال العقــود الأولــى مــن الاســتقلال أن واجــه نــدرة الأطر المتوســطة والعليــا، بالتعاقد 
ــن  ــا مــن الموظفي ــة حاجياته ــب. وبعــد أن اســتوفت الإدارات العمومي ــة وأجان مــع مســتخدمين مغارب
عدلــت عــن هــذه التوظيفــات المؤقتــة وأصبــح ولــوج الوظيفــة العموميــة موقوفــا علــى الاندمــاج فــي 
أســاكها قصــد الترســيم، بحيــث أصبــح مجــال التعاقــد منحصــرا فــي بعــض الوظائــف والمهــام العليــا 

أو مواكبــا لوضعيــات الإلحــاق والوضــع رهــن الإشــارة.

وبعــد أن توجهــت الدولــة فــي إطــار إعــادة تأهيــل الإدارة وتقليــص حجــم الموظفيــن، أقبلــت مؤخــرا 
علــى فســح مجــال الاســتخدام عــن طريــق التعاقــد لمــدة محــددة داخــل المناصــب الماليــة الشــاغرة 
ــى الترســيم فــي أطــر الوظيفــة  ــؤدي هــذا الاســتخدام إل ــة دون أن ي ــون المالي ــة بموجــب قان المحدث

ــة42. العمومي

42 -  راجع المادة 3 من المرسوم رقم 2-15-770 الصادر 9/8/2016، جر عدد 6491 الصادرة بتاريخ 15 أغسطس 2016)11 ذو القعدة 1437(ص6052 
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ويســمح المرســوم الصــادر بتاريــخ 9 أغســطس 2016 بشــأن تحديــد شــروط وكيفيــات التشــغيل 
بموجــب عقــود بــالإدارات العموميــة، كلمــا اقتضــت ضــرورة المصلحــة ذلــك، أن تشــغل هــذه الإدارات 

بعقــود محــددة المــدة:

»خبــراء لإنجــاز مشــاريع أو دراســات أو تقديــم استشــارات أو خبــرات أو القيــام بمهــام محــددة، -	
يتعــذر القيــام بهــا مــن قبــل الإدارة بإمكاناتهــا الذاتيــة«؛

»أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي«.-	

ويبقــى عــدد الخبــراء المتعاقديــن بهــذه الطريقــة فــي حــدود أربعــة بالنســبة لــكل قطــاع، ويتــم 
ــم  ــي التعلي ــى مســتوى ف ــن عل ــي وجــه المتوفري ــق مســطرة للترشــيح مفتوحــة ف اختيارهــم عــن طري
ــة مــن نفــس المــدة، فــي مجــال  ــرة المهني ــي يتجــاوز خمــس ســنوات فضــا عــن اكتســاب الخب العال
التخصــص المرغــوب فيــه. ولا تتعــدى مــدة هــذه العقــود ســنتين قابلــة للتجديــد فــي حــدود أربــع 
ســنوات وتحــدد الأجــرة فــي العقــد وفــق مؤهــات المتعاقــد وخبرتــه وطبيعــة المهــام المســندة إليــه.

ويتــم توظيــف الأعــوان وفــق شــروط مماثلــة، إلا أنــه يســتوجب بخصوصهــم عــدم بلــوغ ســن التقاعــد 
ــراء، فــإن  ــى خــاف الخب ــى دراســة الملفــات. وعل ــاء عل ــى بن ــة انتقــاء أول ــاراة بعــد عملي ــاز مب واجتي

المرســوم لا يحــدد عــدد المســتخدمين ومؤهلاتهــم.

ويخضــع المتعاقــدون للواجبــات المنوطــة بزملائهــم الموظفيــن ويمكــن فســخ عقودهــم فــي كل حيــن 
مقابــل إشــعار مدتــه شــهر واحــد وتعويــض لا يتجــاوز أجــرة شــهر بعــد نفــاذ ســنة كاملــة.

وبشــأن الحمايــة الاجتماعيــة يبقــى المرســوم صامتــا مــا عــدا اســتحقاق التعويضات العائليــة للأعوان، 
والحــال أنــه لا يمكــن تصــور انخراطهــم فــي نظــام المعاشــات المدنيــة لمــدة محــدودة فــي حيــن قــد 

يمثــل انخراطهــم فــي النظــام الجماعــي غبنــا.

ويبقــى مجــال التعاقــد مــع الخبــراء منحصــرا فــي الخبــرة التــي لا تتوفــر عليهــا الإدارة دون أن تطــال 
ــدو أن اعتمــاد نفــس الشــروط بخصــوص مــدة اســتخدام  ــوان، بينمــا يب ــام المســندة عــادة للدي المه

الأعــوان يتعــارض مــع طبيعــة العمــل العرضــي أو الموســمي الــذي يبــرر اســتخدامهم.
عقود العمل لبعض الوقت

يتميــز عقــد التشــغيل لبعــض الوقــت43 عــن باقــي عقــود العمــل بكونــه يحصــر فتــرة العمــل فــي حــد 
أدنــى مــن أوقــات العمــل الاعتياديــة، بحيــث يتــم الاتفــاق مثــا علــى العمــل نصــف اليــوم أو خــال ثلاثــة 
ــررا  ــام فــي الأســبوع، ســواء كان العقــد محــدد المــدة أم لا. وقــد يكــون هــذا الاتفــاق مب أو أربعــة أي
برغبــة الأجيــر)ة( فــي توفيــر الوقــت الكافــي لمصالحــه الشــخصية أو بطبيعــة العمــل أو بالحاجــة إلــى 

إدخــال المرونــة عليــه.

وقــد عرفــت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 175 الصــادرة ســنة 1994 العامــل لبعــض الوقــت 

43 - Travail à temps partiel
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ــة  ــن طيل ــة للعاملي ــل العادي ــة ســاعات العم ــه العادي ــل ســاعات عمل ــاره »شــخصا مســتخدما تق باعتب
الوقــت المماثليــن« و«يمكــن أن تحتســب ســاعات العمــل العاديــة علــى أســاس أســبوعي أو علــى أســاس 
المتوســط فــي فتــرة اســتخدام معينــة »، إلا أن هــذا الوصــف لا ينطبــق علــى »العمــال طيلــة الوقــت 

المجبريــن علــى البطالــة الجزئيــة فــي شــكل تخفيــض جماعــي ومؤقــت لمــدة العمــل العاديــة«.

وتتوخــى هــذه الاتفاقيــة التــي لــم تحــظ إلا بمصادقــة 14 دولــة عليهــا تمتيــع هــذه الفئــة مــن العمــال 
بجميــع الحقــوق فــي العمــل بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى أجــر متناســب مــع مــدة التشــغيل الفعليــة 
يحتســب علــى أســاس الأجــر الكامــل، وعطلــة الأمومــة والعطلــة الســنوية وحمايــة الأمومــة والإجــازة 
المرضيــة. كمــا تحــت الــدول الأعضــاء اتخــاذ التدابيــر الراميــة للانتقــال الاختيــاري مــن العمــل لبعــض 

الوقــت إلــى العمــل كل الوقــت والعكــس صحيــح.

ولــم يصــادق المغــرب علــى هــذه الاتفاقيــة فــي حيــن تســمح فيــه حريــة التعاقــد ونظــام الحــد الأدنــى 
ــل  ــن العم ــز بي ــدم التميي ــات بع ــي الصناعــة والتجــارة والخدم ــل ف ــى أســاس ســاعة العم للأجــور عل
ــا حــول  ــرة حالي لبعــض الوقــت والعمــل طــول الوقــت العــادي أو الكامــل. وإذا كانــت النقاشــات الدائ
ضــرورة توفيــر ظــروف العمــل اللائــق للعمــال والعامــات لبعــض الوقــت غائبــة علــى الســاحة، فذلــك 
ــة الوقــت الكامــل مــن شــروط  راجــع لكــون الواقــع قــد كرســه علــى نطــاق واســع ليصبــح العمــل طيل

ــة المرجــوة. التمتــع بالحماي
عقود العمل عن بعد وعبر أرضيات التعاون

بفضــل الثــورة الرقميــة، تغيــرت ظــروف العمــل بالنســبة لعــدة وظائــف وفســح مجــال واســع لتنظيــم 
العمــل خــارج الأماكــن التابعــة للمقاولــة وباســتقلال تــام عــن توقيــت العمــل الرســمي، ممــا أفــرز 
مشــاكل جديــدة ترتبــط بالصحــة والســامة وبمــدة التشــغيل والفصــل بيــن الحيــاة الخاصــة والمهنيــة 
ومضمــون التبعيــة الفنيــة للمؤاجــر. كمــا أفــرزت التطــورات المتتاليــة أنماطــا جديــدة مــن المعامــات 
ــرة  ــى توســيع دائ ــي إل ــور وبالتال ــن الجمه ــال الواســع م ــي تحظــى بالإقب ــة الت تطــال الإنتاجــات الفني
الوافديــن علــى البوابــات المجانيــة التــي تأويهــا، واقتنــاء الابتــكارات والإبداعــات التــي يأتلــف حولهــا 
مســتعملو المنتوجــات والبرامــج ...، وهــي جميعهــا تصرفــات يصعــب التمييــز فيهــا بيــن المنتوجــات 
التــي تنتــج عــن ممارســة صنعــة أو حرفــة وتلــك التــي تنتــج عــن هوايــة وبالأحــرى مــا يدخــل فــي مجــال 

المعامــات ومــا يبقــى نشــاطا تواصليــا وترفيهيــا.

وتطــرح اليــوم أرضيــات التعــاون الإلكترونيــة تحديــات مــن نــوع آخــر بحيــث تعــرض خدمــات ومبيعــات 
خــارج النظــم التــي تقــوم عليهــا علاقــات التبــادل والتشــغيل، منهــا:

أرضيــات الشــراء المشــترك التــي تســمح للمســتهلكين المشــتركين باقتنــاء بأثمنــة البيــع بالجملــة -	
مــواد اســتهلاكية لحاجياتهــم الخاصــة )Groupon مثــا(؛

أرضيــات المســاهمة فــي تمويــل مشــاريع جديــدة وجريئــة خــارج دوالــب الشــركات وعــن طريــق -	
اقتنــاء حصــص فــي رأس المــال قــد تكــون رمزيــة أحيانــا ) مثــا Lepotcommun وLeetchi(؛
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أرضيــات لبيــع تجهيــزات مســتعملة أو منتوجــات حرفيــة أو لإيجــار مســاكن وبيــوت للإقامــة -	
وEbay(؛  Priceministerو  Leboncoinمثــل( المؤقتــة 

أرضيــات التبــادل والتعاضــد التــي تقتــرح اقتســام التحمــات دون ربــح قــد تشــمل التنقــل بنفــس -	
الســيارة أو اســتعمال تجهيــزات بالتنــاوب أو التبــادل )آلــة الغســيل أو الرافعــات أو آلات تنظيــف 

الواجهــات مثــا(44؛

بعــض هــذه المعامــات أثــارت ردود فعــل مهنيــة لأســباب ترتبــط عمومــا بالمنافســة الشــريفة والنظــام 
الضريبــي والمهــن المنظمــة ونظــام الصحــة العموميــة وأخــرى مــن لدن الســلطات العمومية اســتهدفت 
إلــزام الأرضيــات بالتصريــح بالمداخيــل التــي توزعهــا وتســجيل المحــات المعروضــة للإيجــار لــدى 

الغــرف المهنيــة والتصريــح لــدى هيئــات الضمــان الاجتماعــي بخصــوص الاشــتراكات الفرديــة45.

ويطفــو الآن علــى الواجهــة موضــوع المعامــات التــي تتضمــن التشــغيل عبــر أرضيــات الخدمــات عنــد 
الطلــب )jobing(، وتكتســي بدورهــا صــورا مختلفــة منهــا أرضيــات:

Crowdsourcing التــي تتولــى تنفيــذ مهــام غيــر ماديــة »للــذكاء الإنســاني« مثــل الترجمــة والمونتاج، -	
Amazon Mecha� ةومس�ـح الوثائ�ـق رقمي�ـا وإع�ـداد برام�ـج رقميةـ والمســاعدة الفنيــة )بفرنســا مثــا
nical Turk،Foulefactory ( بحيــث يشــكل المتعاطــون لهــذه الخدمــات جيشــا مــن منفــذي عمليــات 

محــددة مقابــل أجــر بســيط؛

العمــل المنزلــي فــي شــكل مهــام بســيطة فــي البســتنة ورعايــة الأطفــال والإصــاح والصيانــة غيــر -	
الحرفيــة ) مثــل jemepropose وFrizbiz وTaskrabbit(؛

فــي مجــالات متنوعــة مثــل الإخــراج -	 الخبــرات  المتوجــه نحــو   )freelance( المســتقل العمــل 
.)Hopework )مثــا  والبرمجة....إلــخ  والتصويــر 

ــرة لدرجــة أصبحــت  ــارة للجــدل والحي ــر إث ــة الأكث ــات المماثل ــر )Uber( والتطبيق ــوذج أوب ــى نم ويبق
فيهــا عبــارة uberisation تســتعمل للتنديــد بمــا آل إليــه العمــل كبضاعــة فــي الســوق يتــم تداولهــا بــدون 
اعتبــار شــخص العامــل بحيــث تقــوم العمليــة علــى إيجــار خدمــة عــن طريــق تطابــق عــرض وطلــب وفــق 
شــروط تعاقديــة مــع بوابــة قــد لا يكــون مســيروها متواجديــن بالبلــد، وذلــك دون التقيــد بنظــام النقــل 

العمومــي للأشــخاص أو بمقتضيــات قانــون الشــغل والضمــان الاجتماعــي. 

ويــروج نفــس النمــوذج بشــأن تســليم الأكلات الخفيفــة بواســطة أعــوان يســتأجرون الدراجــات ويضعون 
أنفســهم رهــن إشــارة زبنــاء المطاعــم وفــق المــدة الزمنيــة المحــددة لهــم دون أي ضمــان لإنجــاز حــد 

أدنــى مــن الطلبيــات تضمــن لهــم علــى الأقــل الحــد الأدنــى للأجــر والحمايــة الاجتماعيــة.

(Susie Bradburn , Les systèmes d’échange locaux, Bordeaux 2015 يراجع في الموضوع أطروحة  - 44

45 -  راجــع مثــا المــادة 18 مــن القانــون الفرنســي رقــم 1827-2016 الصــادر بتاريــخ 23 دجنبــر 2016 بشــأن تمويــل الضمــان الاجتماعــي لســنة 2017 والمــادة 24 
مــن القانــون الفرنســي 1918-2016 بتاريــخ 29 دجنبــر 2016 المعــدل لقانــون الماليــة لســنة 2016. 
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القســم الثالــث : وقــع المناولــة علــى التشــغيل والعمــل اللائــق 
بالمغــرب

تبيــن مــن خــال جلســات الإنصــات التــي عقدتهــا اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتشــغيل والعلاقــات 
المهنيــة مــع مختلــف الفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن والإدارييــن، أن المناولــة بمفهومهــا الواســع 
أصبحــت مــن مكونــات الخدمــات العموميــة، عــن طريــق تفويــض التدبيــر وشــراكة القطــاع العــام مــع 
الخــواص؛ كمــا أنهــا تســاعد عــن طريــق الصفقــات العموميــة، علــى تخريــج عــدة مهــام دائمــة مثــل 
الحراســة والتنظيــف والصيانــة، أو مؤقتــة مثــل الدراســات والنظــم المعلوماتيــة والعديــد مــن الأشــغال 
ــة  ــا وطبيع ــي تحتله ــد المجــالات الت ــح مــن الصعــب تحدي ــة. أمــا فــي القطــاع الخــاص، فأصب التقني
التعاقــدات التــي تقــوم عليهــا بســبب التحــام النشــاط الصناعــي والفلاحــي مــع الخدمــات واندماجــه 

فــي سلاســل التوريــد والتحــولات المســتمرة فــي طــرق الإنتــاج والتواصــل.

إن مــن دواعــي انتشــار المناولــة أيضــا، تقليــص مناصــب الشــغل فــي الميزانيــات العموميــة والحاجــة 
ــة الداخليــة )فــي  إلــى الاســتفادة مــن التكنولوجيــات والمهــن الجديــدة والســعي نحــو تحقيــق المرون
أوقــات العمــل ومــدة العمــل( والخارجيــة )عــن طريــق العمــل المؤقــت ولبعــض الوقــت وخــارج أماكــن 
ــة  ــه حــل معضل ــذي يتوقــف علي ــات الاســتثمار الصناعــي ال ــا مــن متطلب العمــل والتســريح(، وجميعه

التشــغيل واســتجابة المنتــوج للمعاييــر التقنيــة والتجاريــة المفروضــة فــي الأســواق الخارجيــة.

فمــن منظــور المقــاول، أصبحــت المناولــة مــن مناهــج التدبيــر الاعتياديــة، يلجــأ إليهــا كلمــا ظهــرت 
الحاجــة لذلــك دون الانشــغال بالتصنيفــات والأحــكام التــي يخــص بهــا القانــون مختلــف العقــود التــي 
تقــوم عليهــا )مثــل العقــد مــن الباطــن أو عقــد مقاولــة أو إيجــار صنعــة أو وســاطة بمختلــف أنواعهــا(، 

مــادام العمــل بهــا يؤمــن الغايــة المرجــوة ويحتــرم المشــروعية.

فــي غالــب الأحــوال، ينتــج قــرار تخريــج المهــام عــن أســباب تدبيريــة وماليــة وتقنيــة، مــن بينهــا الرغبــة 
فــي التركيــز علــى المهــام الأساســية وفــي تحســين العلاقــة مــع الزبنــاء والمرتفقيــن، وتخفيــف عــبء 
التســيير اليومــي وتحســين الصــورة الخارجيــة، فضــا عــن اســتهداف المردوديــة، بحيــث يأتــي البعــد 
القانونــي والاجتماعــي فــي مرتبــة ثانويــة كلمــا توفــرت ظــروف نقــل المهــام بسلاســة وتحميــل المنــاول 

كامــل المســؤولية المتنــازل عليهــا.

لذلــك يســود الاعتقــاد فــي صفــوف أصحــاب القــرار بــأن الأحــكام التــي تنظــم تخريــج الخدمــات فــي 
القطــاع العمومــي كفيلــة لوحدهــا بانتقــاء المقــاولات المســتوفية لشــروط العمــل اللائــق، وأن أغلــب 
ــى جهــات قــد  ــن تخاطــر بســمعتها وســيرها بنقــل بعــض أنشــطتها إل مقــاولات الاقتصــاد المنظــم ل
تصبــح مصــدر متاعــب إضافيــة لهــا عــوض التخفيــف مــن ثقــل التدبيــر. ويستشــهد بهــذا الخصــوص 
ــن  ــا المســيرون الذي ــي يتســلح به ــد وباليقظــة الت ــي أصبحــت تفرضهــا سلاســل التوري بالشــروط الت
أصبحــوا يشــتغلون تحــت مجهــر تكنولوجيــات التواصــل الجديــدة ونشــاط المجتمــع المدنــي والوعــي 
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العــام بالحقــوق فــي العمــل.

إن هــذه الصــورة تتطابــق فعــا مــع عــدة تجــارب وتتأكــد مــن خــال الممارســات الجيــدة التــي تنتشــر 
ــاج  ــة فــي الإنت ــإن الســعي المســتمر مــن أجــل تحســين المردودي ــك، ف فــي بعــض الأنشــطة. ومــع ذل
وتقليــص نفقــات التســيير يدفــع إلــى ســباق مفتــوح نحــو المرونــة الداخليــة والخارجيــة يترتــب عنــه 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، الضغــط علــى الحلقــات الضعيفــة فــي سلســلة المعامــات والتســتر عــن ذلــك 
ــم  ــر العال ــي تلتصــق عب ــة الســلبية الت ــة. ولا شــك أن الصــورة النمطي بإشــهار المســؤولية الاجتماعي

بالمناولــة فــي علاقتهــا مــع العمــل اللائــق ناتجــة عــن الهشاشــة الاجتماعيــة التــي تســاهم فيهــا.

فبيــن اعتبــار المناولــة مــن رافعــات التنافســية والتشــغيل اللائــق والتخــوف ممــا قــد تحملــه مــن تهديــد 
علــى اســتقرار العمــل وهــدر لحقــوق العمــال بالخصــوص فــي محيــط اجتماعــي وسوســيو ثقافــي غيــر 
ــارا  ــر، اعتب ــة والتحليــل والتفكي ــح مجــال واســع للمعاين متشــبع بالحقــوق الأساســية فــي العمــل، ينفت
لهــول البطالــة وحجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم وتطــور أشــكال التشــغيل غيــر النمطيــة التــي توفــر الرزق 

وفــي نفــس الوقــت قــد تعمــق العجــز فــي العمــل اللائــق.

ــة  ــة التجاري ــب جلســات الإنصــات، يتضــح أن المناول ــا أغل ــي خلصــت إليه ــات الت ــن هــذه المنطلق م
بمفهومهــا الواســع وكــذا أنــواع المناولــة فــي التشــغيل التــي تتطــور عبــر الوســاطة ومقــاولات الخدمات، 
وإن كانــت تــدور فــي فلــك قانونــي يــوازن بيــن حاجــة المقــاولات للمرونــة وضمــان الحقــوق فــي العمــل، 
فإنهــا تبقــى خاضعــة فــي جميــع الأحــوال، للإكراهــات الناتجــة عــن تحــول العمــل وظــروف التشــغيل 
فــي محيــط العولمــة؛ وقــد تكــون وســيلة للرقــي بالعمــل اللائــق، كمــا قــد تصبــح منفــذا لتوســيع حقــل 

الاقتصــاد غيــر المنظــم والعجــز فــي العمــل اللائــق.

وقــد بينــت دراســة الموضــوع علــى هــذا المســتوى، أن المقــاولات أصبحــت حبيســة حلقــات مترابطــة 
ــث تتحــول  ــة )sous-traitance( مفهومــا متجــاوزا بحي ــل مــن المناول ــر تجع ــا وســريعة التغي فيمــا بينه
علاقــة الأطــراف إلــى نــوع مــن التعــاون فــي التوريــد يصطلــح عليــه بـــ )co-traitance( لتنافــي وجــود 
علاقــة أفقيــة قــارة بيــن مقــاولات آمــرة وأخــرى منفــذة. وقــد ســبق بهــذا الصــدد أن وقفنا علــى العوائق 
التــي جعلــت منظمــة العمــل الدوليــة تعــدل عــن تعريــف المناولــة، وبالأحــرى إخضــاع ممارســتها فــي 

التشــغيل لمعاييــر دوليــة46.

هــذا وينضــاف إلــى هــذه الحواجــز التــي تمنــع مــن جــرد مختلــف القنــوات التــي تمــارس عبرهــا 
المناولــة فــي الداخــل وعبــر سلاســل الإنتــاج، غيــاب إحصائيــات فــي الموضــوع ســواء علــى المســتوى 

ــة. ــك لنفــس الأســباب المنهجي ــي، وقــد يعــزى ذل ــي أو الدول الوطن

ومــع ذلــك، فــإن الانشــغال بهــذا الموضــوع مــن جوانبــه التجاريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، يدفــع 
العديــد مــن الــدول والمنظمــات إلــى تتبــع تطــور المناولــة بالخصــوص فــي المجــال الصناعــي، ممــا 
يوفــر معطيــات مــن شــأنها تســليط الضــوء علــى بعــض تجلياتهــا المشــتركة والأشــكال غيــر النمطيــة 

46 -  راجع الفصل الأول من القسم الثاني أعلاه
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التــي قــد تكتســيها47.

وتؤكــد المعطيــات الإحصائيــة هشاشــة التشــغيل ببلادنــا بحيــث تؤكــد معطيــات المندوبيــة الســامية 
للتخطيــط خــال الفصــل الثالــث مــن ســنة 2017 أن معــدل البطالــة وصــل إلــى 10.6 فــي المائــة علــى 
المســتوى الوطنــي و14.9 فــي المائــة بالوســط الحضــري. ومــن جهتــه، بلــغ عــدد الأشــخاص فــي حالــة 
شــغل ناقــص أزيــد مــن مليــون شــخص منتقــا مــا بيــن ســنة 2016 و2007 مــن 9.7 فــي المائــة إلــى 

9.9 فــي المائــة علــى المســتوى الوطنــي.

ــة  ــع المناول ــة م ــع التشــغيل ذي العلاق ــة ودراســات شــاملة بشــأن واق ــات إحصائي ــاب معطي وفــي غي
ببلادنــا، يمكــن علــى ضــوء المواضيــع والانشــغالات التــي أفرزتهــا هــذه الأبحــاث، الوقــوف علــى وقــع 

المناولــة علــى التشــغيل مــن خــال أهــم تجلياتــه وذلــك انطلاقــا مــن ثلاثــة زوايــا متكاملــة:

أولا، بدراســة الــدور التــي أصبحــت تلعبــه فــي السياســات التنمويــة القطاعيــة ومــا ينتظــر منــه علــى 
مســتوى التشــغيل والنهــوض بالعمــل اللائــق؛

ثانيــا، بالوقــوف علــى تجليــات التشــغيل بالمناولــة فــي إطــار نظــام الوســاطة الخصوصيــة وعلاقتهــا 
بالممارســات التــي تــدور فــي فلكهــا بحكــم الواقــع؛

ــي  ــة والتطــورات الت ــي القطاعــات الوازن ــا عــادة ف ــي تصاحبه ــرز المؤشــرات الت ــا، برصــد أب ثالث
ــل. ــا بســبب تحــول ظــروف التشــغيل والعم تطاله

الفصل الأول: مكانة المناولة في السياسات التنموية الوطنية

تــروم برامــج ومخططــات التنميــة الوطنيــة، تطويــر الجاذبيــة المجاليــة والقطاعيــة بتوفيــر البنيــات 
ــه الاســتثمار فــي اتجــاه  ــي وتوجي ــي والمال ــز الضريب الأساســية والارتقــاء بمحيــط الأعمــال والتحفي

إحــداث أقطــاب وازنــة فــي الإنتــاج والتنافســية.

وإن كان هاجــس العمــل اللائــق حاضــرا باعتبــاره غايــة اقتصاديــة وشــرطا للالتحــاق بسلاســل التوريــد 
الدوليــة، فــإن التعبيــر عنــه يتــم بالخصــوص عبــر الانشــغال بالتكويــن المهنــي مــن أجــل التشــغيل 
والحــث علــى إحــداث فــرص العمــل، فــي حيــن أن الاقتصــاد يعتمــد علــى المبــادرة الحــرة وحريــة 
المعامــات لتطويــر النســيج الاقتصــادي وتســيير المقــاولات والتعامــل فيمــا بينهــا، شــريطة التقيــد 
بالنظــام العــام الاجتماعــي والاقتصــادي. لذلــك، لا يمكــن التوصــل إلــى معطيــات شــمولية بشــأن 

ــة بكيفيــة خاصــة. المعامــات مــا بيــن المقــاولات بصفــة عامــة ولجوئهــا إلــى المناول

 نشــر إحصائيــات دوريــة حــول مقــاولات المناولــة فــي الصناعــة والبنــاء فــي بوابــة المعطيــات المفتوحــة بموقــع الاتحــاد eurostat يتولــى المركــز الأوربــي - 47
 الأوربــي يرجــع آخــر تحييــن لهــا إلــى 27 يوليــوز 2017, وتبيــن إحصائيــات المعهــد الوطنــي الفرنســي مثــا أن 61 فــي المائــة مــن المقــاولات خــارج قطــاع الفلاحــة
 ,Catherine Souquet تلجــأ علــى المناولــة وإن حجــم المبــادلات مــن هــذا النــوع يبلــغ زهــاء 14 فــي المائــة مــن منتوجهــا الإجمالــي منــذ أزيــد مــن 13 ســنة؛ راجــع
INSEE, Focus n° 67du 18, nov 2016, والجديــر بالذكــر أن المرجعيــات المعتمــدة مــن طــرف هــذا المعهــد الرســمي بخصــوص المناولــة تشــمل المناولــة 
 ومناولــة المقــدرة التــي تعنــى بالحــالات التــي تتوفــر فيهــا المقــاولات الآمــرة بطاقــة إنتــاج المعــدات والخدمــات التــي ,Afnor الصناعيــة كمــا تحددهــا معاييــر
 تقــرر إســناد تنفيذهــا للغيــر لأســباب اختياريــة والمناولــة المتخصصــة التــي تشــمل الصفقــات التــي تســند إلــى مقــاولات مؤهلــة بتجهيــزات ومهــارات تفتقدهــا
, .المقــاولات الآمــرة
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وإن كانــت بعــض أوجــه المناولــة تثيــر انتبــاه الــرأي العــام كمــا يحــدث ذلــك أحيانــا بمناســبة تفويــض 
تدبيــر المرافــق العموميــة أو تســريح العمــال بســبب الاســتغناء عــن وظائفهــم؛ فــإن ممارســتها تنــدرج 
فــي الغالــب ضمــن المعامــات الاعتياديــة عــن طريــق التعاقــد التجــاري. وبالتالــي، فــإن رصــد جميــع 
ــرة  ــال، إلا أن المؤشــرات المتوف ــى التشــغيل قــد يكــون صعــب المن ــا عل مصادرهــا ودراســة تأثيراته
تبيــن أن سياســة التصنيــع والتوجهــات العامــة فــي مجــال التنميــة تراهــن ضمنيــا علــى تطــور »المصنــع 
ــة  ــح المناول ــرى والمتوســطة، فتصب ــن المقــاولات الكب ــاون والتشــارك بي ــى أســاس التع ــي« عل المغرب

بذلــك وســيلة للتكامــل الاقتصــادي والاســتجابة الفضلــى لعــروض سلاســل التوريــد.

ويتجلــى الانســجام بيــن السياســات العموميــة فــي مجــال الاســتثمار والتصنيــع والتشــغيل بشــكل واضح 
فــي الاســتراتيجيات القطاعيــة، ويســتجيب فــي نفــس الوقــت لرغبــة المقــاولات الدوليــة الكبــرى فــي 
التوفــر علــى أكبــر عــدد مــن مورديهــا الاحتمالييــن أو الفعلييــن بجانــب وحداتهــا الإنتاجيــة لمســايرة 
وثيــرة إنتاجهــا وتكويــن قطــب للمنافســة ســواء داخــل المجموعــة التــي تنتمــي إليهــا أو لمواجهــة 

الأســواق الخارجيــة.

ولعــل أحســن مجــال يمكــن التركيــز عليــه لإبــراز المراهنــة علــى المناولــة مــن أجــل الرقــي بالاســتثمار 
ــا  ــا لجعله ــي تســعى بلادن ــدة الت ــن الجدي ــي المه ــل ف ــة48، يتمث ــة الاقتصادي ــرة التنمي ــع مــن وثي والرف

قاطــرة للتصنيــع والاندمــاج الاقتصــادي بمواكبتهــا عبــر مخططــات قطاعيــة ومجاليــة هادفــة.

أولا: اكتساب المهن العالمية الجديدة للاندراج في سلاسل القيم الدولية

بعــد أن اســتهدفت بلادنــا تطويــر التصنيــع لتقليــص الــواردات، توجهــت فــي الثمانينيــات نحــو تطويــر 
الصناعــات المصــدرة، نجحــت بعضهــا بالفعــل مــن تحقيــق نتائــج جيــدة علــى مســتويات الإنتــاج 
والتشــغيل والتصديــر مثــل قطاعــات النســيج والألبســة والتغذيــة؛ قبــل أن تتضــرر مــن احتــدام 

المنافســة مــع الــدول المتوفــرة علــى مؤهــات تكنلوجيــة ومــوارد بشــرية أكثــر مردوديــة.

ــر  ــد المنصــرم، نحــو اســتقطاب الأنشــطة الأكث ــدة خــال العق ــت السياســة الجدي ــك، توجه ــد ذل بع
ديناميــة علــى مســتوى التجــارة الدوليــة لتبوؤهــا مكانــة المهــن الدوليــة للمغــرب، ســخرت لهــا تحــت 
شــعار 49MMM، برنامــج الانبثــاق، وبعــده برنامــج الإقــاع الصناعــي، ثــم برنامــج التســريع الصناعــي 

2014 – 2020، والــذي يجعــل مــن بيــن أهدافــه الرئيســية:

تحسين استقبال المستثمرين؛¨	

تطوير الإنتاجية عبر دعم موجه للنسيج الصناعي؛¨	

48 -  يرجــع فــي هــذا المجــال إلــى مضاميــن الاســتراتيجيات القطاعيــة التاليــة :1( اســتراتيجيتا الاقــاع )-2009 2015( والتســريع الصناعــي ) -2014 2020(؛ 
2( -الاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة القطــاع المنجمــي؛ 3( - المغــرب الأخضــر؛ 4( - المخطــط الطاقــي؛ 5( - مخطــط الصيــد البحــري؛ 6(- الاســتراتيجية 
الوطنية للوجســتيك؛ 7( - اســتراتيجية الموانئ في أفق 2030؛ 8( - المخطط الازرق ؛ 9( - منظور 2021 في الســياحة؛ 10 ( -المغرب الرقمي )الاســتراتيجية 

الوطنيــة لمجتمــع الاعــام والاقتصــاد الرقمــي(.
49 -  Les métiers mondiaux du Maroc
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إحــداث نصــف مليــون منصــب عمــل، مناصفــة بيــن الاســتثمار الخارجــي المباشــر وتجديــد ¨	
وتحســين النســيج الصناعــي الوطنــي؛

رفــع حصــة الصناعــة فــي الناتــج الداخلــي الخــام بتســع نقــط، أي مــن 14 فــي المائــة ســنة 2013 ¨	
إلــى 23 فــي المائــة ســنة 0202.

ومــن خــال التدابيــر والأهــداف المرســومة، يمكــن اســتنباط المكانــة التــي تحتلهــا المناولــة لجلــب 
الاســتثمار المباشــر الخارجــي وتطويــر الاندمــاج الصناعــي وذلــك عبــر توفيــر منظومــات اقتصاديــة-
صناعيــة )écosystèmes industriels( لضمــان صناعــة مندمجــة تخلــق علاقــات جديدة بين المجموعات 
الكبــرى )les grands groupes( والمقــاولات الصغيــرة والمتوســطة فــي إطــار المناولة والانتقال بالقطاع 

غيــر المنظــم إلــى القطــاع المنظــم.

زيــادة علــى ذلــك، فمــن شــأن ملاءمــة النظــام الضريبــي والتمويــل، وتهيــئ الوعــاء العقــاري والدعــم 
المباشــر للتكويــن، المســاهمة فــي خلــق الظــروف الملائمــة لتحســين تنافســية المقــاولات وتحقيــق 
تموقــع دولــي جيــد للمغــرب فــي المناولــة الدوليــة، يتيــح إحــداث 22.000 منصــب شــغل مباشــر والرفــع 
مــن الإنتــاج الداخلــي الخــام بقيمــة 50 مليــار درهــم وإضافــة مــا يقــرب 100 مليــار درهــم علــى حجــم 

التصديــر، كمــا تــم الإعــان عليــه وفــق برنامــج التســريع الصناعــي.

ثانيا: نماذج من الاستراتيجيات القطاعية

الأرضيــات والمناطــق الحــرة: تواكــب الدولــة هــذا المجهــود بالتأهيــل المجالــي فــي شــكل تحريــر 
الوعــاء العقــاري وتجهيــز المناطــق الصناعيــة وتوفيــر الأرضيــات الحــرة )offshoring( تهــدف مــن 
خلالــه إلــى الرفــع مــن نســب توطيــن المقــولات الأجنبيــة الــذي مــن شــأنه أن يعــزز مــن تموقــع المغــرب 
داخــل سلاســل التوريــد العالميــة، وإلــى اســتقطاب الاســتثمار الأجنبــي فــي قطاعــات جديــدة تمكــن 

المغــرب مــن الانخــراط فــي حلقــات سلاســل إنتــاج وتوريــد لــم يلجهــا بعــد.

وهمــت هــذه الأرضيــات والمناطــق الحــرة جهــات مختلفــة )خاصــة الــدار البيضــاء وطنجــة والربــاط 
والناظــور وفــاس ووجــدة(، فمثــا بلغــت المســاحات المخصصــة للخدمــات الحــرة )offshoring( التــي 
أعدهــا أحــد فــروع صنــدوق الإيــداع والتدبيــر 270.000 متــر مربــع وفــرت العمــل لـــ30.000 أجيــر. 
كمــا أن عــدد المقــاولات الأجنبيــة التــي اســتقرت بهــذه الأرضيــات والمناطــق الحــرة يتجــاوز المائــة 

فاعــل يحققــون حوالــي 45 فــي المائــة مــن رقــم معامــات القطــاع.

ومــن بيــن الأنشــطة المســتفيدة مــن هــذه السياســة، توجــد تكنولوجيــات الإعــام التــي عــرف نموهــا 
ــي  ــار درهــم ف ــا 8,8 ملي ــم معاملاته ــع ســنة 2015، ورق ــة م ــة ســنة 2016 مقارن ــي المائ نســبة 10 ف
التصديــر بقيمــة مضافــة وصلــت7,4 مليــار درهــم، أي 85 فــي المائــة مــن مجمــوع المعامــات. وقــد 
شــجعت هــذه النتائــج علــى اعتمــاد خارطــة طريــق فــي مــاي 2016، تغطــي الفتــرة مــا بيــن 2016 

2020- تســتهدف إحــداث 60.000 منصــب شــغل.

اللوجســتيك: مــن بيــن البنيــات الهيكليــة التــي يتوقــف عليهــا نجــاح هــذه الاســتراتيجية الاندماجيــة، 
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ــه فــي تقريــب المقــولات وتحســين  ــدور الــذي تقــوم ب تكتســي اللوجســتيك أهميــة خاصــة بالنظــر لل
ــات  ــادل المضطــرد والســريع للمــواد والآلي ــن التب ــر تأمي ــك عب ــن وذل ــن الفاعلي تدفــق المنتوجــات بي
والمنتوجــات علــى مختلــف أنواعهــا، وهومــا دعــا إلــى اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لتنميــة اللوجســتيك 

تــروم:

تحرير النقل البري والبحري والجوي؛-	

إطلاق الاوراش الكبرى في مجالات الموانئ والطرق والطريق السيار والسكك الحديدية؛-	

إحداث شبكة وطنية لمناطق لوجستيكية؛-	

التكوين في مهن اللوجستيك وتقوية نسيج الفاعلين؛-	

تأهيل المصالح الإدارية في اللوجستيك والنهوض بالحكامة.-	

وتتوخــى هــذه الاســتراتيجية تقليــص تكلفــة اللوجســتيك وإحــداث زهــاء 100.000 منصــب شــغل فــي 
أفــق 2030 فضــا عــن تفــادي الآثــار الســيئة للنقــل علــى البيئــة.

وارتباطــا بهــذه السياســة، تهــدف »الاســتراتيجية المينائيــة في أفق 2030«50 إرســاء التوازنات الجهوية 
وتعزيــز إدمــاج المغــرب قاريــا وفــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، ودعــم مكانتــه علــى الصعيــد 

الدولــي، فضــا عــن مواكبــة تطــور الطلــب وإضفــاء تنافســية أكبــر علــى الاقتصاديــات المجاليــة.

المدينــة الذكيــة: مــن ثمــار هــذا التوجــه، يجــب الإشــارة إلــى مشــروع »المدينــة النموذجيــة الذكيــة« 
بضواحــي طنجــة والــذي يعــد بإحــداث مائــة ألــف منصــب شــغل بفضــل اســتيطان 200 مقاولــة صينيــة 
متخصصــة فــي الصناعــات المرتبطــة بمعــدات وأجــزاء الســيارات والطائــرات ومختلــف الآلات 

ــار دولار51. ــه 10 ملي المصنعــة ؛ ويصــل حجــم الاســتمارات المنتظــرة من

ويتطلــع المشــروع بالخصــوص، إلــى الاندمــاج المتــوازن بيــن المناطــق الصناعيــة والتجاريــة والســكنية 
ــات  ــات متطــورة وملائمــة تســتجيب لمتطلب ــه تكنولوجي ــة وســترصد ل ــة والترفيهي والمرافــق العمومي

الحيــاة العصريــة.  

ــرة تحــولا  ــر بالذكــر أن منطقــة طنجــة عرفــت خــال الســنوات الأخي المقــاولات التجهيزيــة: الجدي
صناعيــا غيــر مســبوق بفضــل اســتقبالها لصناعــات مرتبطــة بتجهيــز الســيارات وتشــييد مينــاء تجــاري 
دولــي مكنهــا مــن أن تصبــح قطبــا دوليــا فــي هــذا المجــال وتفســح إمكانيــات مماثلــة لجهــات أخــرى 

مــن المملكــة.

فبعــد تطــور صناعــة الأســاك الكهربائيــة بهــا، أحدثــت شــركة رونــو فــي ضواحــي مينــاء طنجــة 
ــكل مــن  ــةYAZAKI ب ــع للشــركة الياباني ــاه إحــداث مصان المتوســط ســنة 2012 معمــا مندمجــا، ت

50 - Pour plus de détails, c, Ministère de l’Equipement e des transports, la stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030. 

 ,Kheirddine Mostafa, Tanger Tech, une nouvelle génération des villes nouvelles .L’ECONOMISTE  راجع في الموضوع خير الدين مصطفى - 51
n°5075 du 28, 29 et 30juillet 2017, p23.
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طنجــة والقنيطــرة ومكنــاس، وفــرع لشــركة بوجــو )Peugeot SA( بالقنيطــرة.

ويمتــد القطــاع اليــوم، علــى نحــو 150 موقــع صناعــي يشــغل زهــاء 85 ألــف عامــل ويبلــغ رقــم معاملاتــه 
أزيــد مــن 2,6 مليــار أورو، تولــد عنــه تشــبيك فعــال بيــن المقــاولات ومواكبــة التكويــن فــي مهــن صناعــة 

الســيارات فــي مراكــز متخصصــة بالــدار البيضــاء وطنجــة والقنيطرة.

ــة  ــاون مــع الشــركة الكندي ــق مــن مشــروع تع ــا انطل ــدوره تطــورا مماث ــران ب كمــا يعــرف قطــاع الطي
Bombardier، ســاهم نجاحــه فــي اســتقطاب الشــركة الأمريكيــة Boeing والتوجــه نحــو تطويــر شــراكات 

Lisi So�ةأخ�ـرى لتوس�ـيع التجهي�ـزات المصنعةـ فــي مراكــز الــدار البيضــاء وطنجــة مــن طــرف شــركات
.Daherو Bombardierو caero

ــددة  ــرى الشــركات المتع ــن فــروع كب ــي نتجــت بي ــة الت وســاعد هــذا التطــور فــي العلاقــات الصناعي
الجنســيات الســالفة الذكــر والمقــاولات التجهيزيــة، فــي تشــجيع مناولــة متخصصــة فــي صنــع قطــع 

ــار الصناعيــة، حيــث ســاهم فــي اندمــاج الشــركات وتشــبيكها. الغي

الإلكترونيــك: أمــا التصنيــع فــي مجــال الإلكترونيــات والــذي انطلــق فــي الســتينيات بوحــدات تركيــب 
ــة المندمجــة  ــدارات الإلكتروني ــب الم ــا يشــمل وحــدات لتركي ــا مماث ــدوره توجه ــرف ب ــرة، فيع صغي
ــه،  ــازات الممنوحــة إلي ــة أخــرى. وبفضــل الامتي ــات إلكتروني ــف ومكون )les circuits intégrés( والهوات
ســاهمت عــدة شــركات دوليــة فــي خلــق نســيج صناعــي إلكترونــي، انتقــل رقــم معاملاتــه فــي التصديــر 
مــا بيــن 2010 و2015 مــن 450 مليــون أورو إلــى 800 مليــون أورو، وبلــغ عــدد العامليــن بــه 9.000 ومــن 

المتوقــع أن يصــل إلــى 14.000 منصــب برســم ســنة 202052.

ــد،  ــا بسلاســل التوري ــط غالب ــي ترتب ــدة والت ــة الجدي ــي تســتثمر فــي المهــن الدولي إن المقــاولات الت
يفتــرض فيهــا أنهــا تنتمــي إلــى حقــل العمــل اللائــق وترشــح لكــي تصبــح فــي طليعــة المقــاولات التــي 
تمــارس المســؤولية الاجتماعيــة، خاصــة إذا اعتبرنــا المجهــودات التــي تبذلهــا والدعــم الــذي تحصــل 
عليــه مــن أجــل تكويــن المــوارد البشــرية. ومــن المؤشــرات الإيجابيــة لذلــك أن ثــاث رواد فــي هــذا 
المجــال أقدمــوا علــى إبــرام اتفاقيــات شــغل جماعيــة؛ ويتعلــق الأمــر بشــركة بومبارديــي للطيــران 

ــو Renault وداهــر Daher بطنجــة. ــرو Lisi Socaero بالنواصــر، ورون ــزي صوكاهي ولي

إلا أن التقيد بقانون الشــغل والحماية الاجتماعية لا يعتبر مؤشــرا حاســما للعمل اللائق، بالخصوص 
عندمــا يتعلــق الأمــر ببعــض تجليــات الهشاشــة الناجمــة عــن التشــغيل بالمناولــة والاســتخدام بالعقــود 

غيــر النمطيــة كمــا يمكــن الوقــوف علــى ذلــك مــن خــال مقاربــة الاســتخدام عــن طريــق الغيــر.

الفصل الثاني: الحصيلة النوعية للتشغيل بالمناولة

ــذي أفــرزه المشــرع للتشــغيل المؤقــت عــن  ــي ال ــا فــي القســم الســابق النظــام القانون ــد أن تناولن بع
طريــق مقــاولات خصوصيــة، يمكــن الوقــوف علــى تجليــات تطبيقــه، وبمــا أن هــذه الممارســة تتداخــل 

 CIEA Casablanca international Electronics وGespac intégration Marocو Stmicroelectronic يتمحــور هــذا القطــب بالخصــوص حــول شــركات - 52
Assembly وOB électronique , Crouzet Maroc ُوEletronic Maroc وSouriau Maroc
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مــع النظــام الخــاص بالحراســة ونقــل الأمــوال، يجــب إدراك التصرفــات المترتبــة عــن هــذا النظــام 
أيضــا، ثــم بعــد ذلــك اســتجلاء ظواهــر التمييــز فــي الاســتخدام والمهنــة الناتجــة عنهمــا وعــن باقــي 

أنمــاط إلحــاق العمــال والتــي يصعــب رصدهــا ومراقبــة احترامهــا لمتطلبــات العمــل اللائــق.

أولا: الممارسات بخصوص التشغيل المؤقت

حرصــت مدونــة الشــغل علــى تطويــق التشــغيل المؤقــت مــن طــرف الــوكالات الخصوصيــة بالعديــد مــن 
الشــروط تتعلــق بعضهــا بمزاولــة المهنــة وأخــرى بالحــالات المســموح فيهــا للمقــاولات بالاســتخدام 
بهــذه الطريقــة. إلا أن الواقــع يبيــن أن هــذا النشــاط لــم يبــق حكــرا علــى وكالات التشــغيل المؤقــت 
المرخــص لهــا، بــل أصبــح يمــارس خــارج نطاقــه القانونــي فــي تداخــل مــع عقــود الخدمــة ووضعيــات 

الإلحــاق وعقــود الوســاطة فــي التشــغيل وغيرهــا. 

فبينمــا يبلــغ عــدد مقــاولات التشــغيل المؤقــت الحاصلــة علــى الترخيــص الإداري مــن طــرف الســلطة 
ــذه  ــوزارة أن عــدد الممارســين له ــي ال ــرة ف ــات المتوف ــد المعطي ــة، تؤك ــة بالتشــغيل 58 مقاول المكلف
ــى 1200  ــن تؤكــد مؤشــرات أخــرى أن هــذا العــدد قــد يصــل إل المهــام يفــوق 400 مؤسســة فــي حي
وقــد يبلــغ 3.000 بإضافــة المقــاولات التــي تمارســه إلــى جانــب نشــاط آخــر. ولعــل الخلــط بيــن هــذا 
النظــام الخــاص وباقــي أنــواع الوســاطة والتشــغيل يفســر هــذا التضخــم فــي التقييــم والارتبــاك حــول 

تحديــد تجلياتــه.

ومهمــا كان عــدد المقــاولات التــي تختــص بهــذا النــوع مــن التشــغيل أو تمارســه فعليــا، فقــد أصبــح مــن 
المؤكــد أن المقــاولات المســموح لهــا بمزاولــة التشــغيل المؤقــت تمثــل الاســتثناء علــى الســاحة، بينمــا 

تنشــأ وتختفــي فــي مختلــف نواحــي المملكــة مقــاولات للتشــغيل تنشــط خــارج القانــون.

ويترتــب عــن هــذا الوضــع تكريــس المنافســة غيــر الشــريفة تجــاه المقــاولات المرخــص لهــا، مــن جهــة 
ــى للأجــر،  ــة الســنوية للحــد الأدن ــغ قيمتهــا خمســون مــرة القيمــة الإجمالي ــة تبل ــداع كفال بتفــادي إي
ومــن جهــة أخــرى بالتملــص مــن مجمــوع القيــود القانونيــة التــي يخضــع التقيــد بهــا إلــى مراقبــة ســابقة 

للترخيــص وإلــى تتبــع عــن طريــق تقديــم وثائــق وإحصائيــات دوريــة لــإدارة الوصيــة53.

ومــن المرجــح أيضــا أن تكــون المقــاولات التــي لا تحتــرم مســطرة الترخيــص مرشــحة، بحكــم الواقــع، 
للتنصــل مــن باقــي الواجبــات، بحيــث يســتبعد مراقبتهــا وفــق نظــام قانونــي لــم تنضبــط لــه أصــا.

كمــا أن أغلــب المقــاولات العاملــة فــي هــذا المجــال لا تتقيــد بمــدة عقــد التشــغيل المؤقــت المســموح 
بهــا فــي المدونــة وتســتجيب لطلبــات تمديدهــا، إمــا بتعويــض الأجيــر بآخــر علــى رأس ســتة أشــهر، 
أو بالاحتفــاظ بــه لــدى المقاولــة المســتعملة مــع تجديــد العقــد بعــد مهلــة انقطــاع، فــي حيــن يســتمر 
العقــد بعــد انصرامــه فــي بعــض الحــالات خرقــا للقانــون دون أن يحســم القضــاء فــي مســألة تكييفــه 

بعقــد غيــر محــدد المــدة54.

53 -  ومنهــا رأس مــال الشــركة وقانونهــا الأساســي وعنوانهــا ورقــم الســجل التجــاري وهويــة الشــركاء ونمــاذج مــن العقــود التــي تنــوي التعامــل والحســاب البنكــي 
والانخــراط بالصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )المــادة 483 مــن المدونــة( ب ٓ.

54 -  يراجع بهذا الشأن الفصل الثاتي من القسم الثاني أعلاه 
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ويســتنبط مــن هــذه الوضعيــة أن المقــاولات المعنيــة لا تتقيــد بالأحــكام المشــتركة للتشــغيل عــن 
طريــق المقــاولات الخصوصيــة كمــا نصــت عليهــا المــادة 484 مــن مدونــة الشــغل، والتــي تفــرض عليهــا 
تقديــم جــرد عــن نشــاطها للمصالــح المختصــة علــى رأس كل ســتة أشــهر، يشــمل كشــفا عــن أســماء 

المقــاولات والأجــراء الذيــن توســطت لهــم فــي التشــغيل.

وممــا يحــول دون معاينــة جميــع الخروقــات المتداولــة فــي هــذا المجــال، أن أغلــب الأجــراء المعنييــن 
لا يتوفــرون علــى عقــود عمــل مكتوبــة، وفــي حالــة وجودهــا فإنهــا لا تســتوفي إلا اســتثنائيا الشــروط 
الــواردة فــي المــادة 501 والتــي تمكــن الأجيــر مــن الاطــاع علــى مضمــون العقــد المبــرم مــع المقاولــة 

المســتعملة55 وعلــى حقوقــه وواجباتــه التعاقديــة56.

ويوحــي تملــص العديــد مــن المقــاولات مــن هــذه الالتزامــات، بــأن مقــاولات التشــغيل المؤقــت تمســك 
عــن تتبــع مــدى احتــرام زبنائهــا للشــروط القانونيــة المفروضــة علــى المقاولة المســتعملة والمتمثلة في 
استشــارة الهيئــات التمثيليــة، وعــدم اللجــوء للتشــغيل المؤقــت مــن أجــل تعويــض الأجــراء المفصوليــن 

عــن العمــل لأســباب اقتصاديــة خــال الســنة المواليــة لتســريحهم.

كمــا أن نفــس الشــك يتحــول إلــى يقيــن بالنســبة لمواكبــة ظــروف عمــل المقاولــة المشــغلة للتأكــد مــن 
عــدم إســناد أشــغال خطيــرة إليهــم والحــال أن مدلــول الأشــغال الخطيــرة يبقــى فضفاضــا بالنســبة 
لهــذه الفئــة مــن العمــال التــي تشــتغل فــي تنظيــف واجهــات العمــارات وفــي أشــغال فــي باطــن الأرض 

والحراســة فــي جميــع الأماكــن دون تكويــن مســبق وتنبيــه بالمخاطــر.

وإن الشــهادات الوافــرة التــي تدفــع نحــو هــذه الحصيلــة لا تعنــي بــأن اللجــوء إلــى التشــغيل المؤقــت 
ــع الحــالات وفــق هــذه الصــورة القاتمــة، لكــن تداخــل هــذا النظــام مــع باقــي أنشــطة  ــم فــي جمي يت
الوســاطة فــي التشــغيل ومــع القانــون المنظــم لنشــاط المقــاولات الخاصــة بالحراســة ونقــل الأمــوال 

يؤكــد مشــروعية الانشــغال بهــذا الخصــوص.

ثانيا: ممارسة المناولة في مجال الحراسة ونقل الأموال

يفــرض القانــون رقــم 27.06 الصــادر بتاريــخ 30 نوفمبــر 2007 علــى المقــاولات التــي تــزاول أعمــال 
الحراســة ونقــل الأمــوال بصفــة اعتياديــة، الحصــول علــى الترخيــص المســبق والخضــوع لأحــكام 

ــة ومســيريها ومســتخدميها. تطــال المقاول

ويتحــدد النشــاط المشــمول بهــذا النظــام القانونــي الخــاص مــن جهــة، فــي مراقبــة وحراســة الأماكــن 
والعقــارات والمنقــولات وســامة الأشــخاص بجميــع الوســائل المــأذون بهــا فــي القانــون؛ ومــن جهــة 
ــذه  ــق المشــمولة به ــم والوثائ ــس، وإن اقتضــى الحــال مــع معالجــة القي أخــرى بنقــل الأمــوال والنفائ

المهــام.

55 -  يتعلق الأمر وفق المادة 499 بسبب اللجوء إلى التشغيل المؤقت ومدة المهمة ومكان إنجازها والمبلغ المحدد كمقابل لمقاولة التشغيل
ــغ  ــر ومبل ــي عقــد الاســتعمال مؤهــات الأجي ــواردة ف ــات ال ــن فضــا عــن البيان ــر المؤقــت يبي ــة والأجي ــن المقاول ــوب بي ــل مكت ــرم عقــد عم 56 -  يجــب أن يب
الأجــر وكيفيــة أدائــه ومــدة التجربــة ومواصفــات المنصــب المعهــود لــه, وجــواز تشــغيله مــن طــرف المقاولــة المســتعملة عنــد نهايــة العقــد و,,إلــخ )المــادة 501(
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وينــص نفــس القانــون ومرســومه التطبيقــي الصــادر بتاريــخ 25 أكتوبــر 2005، علــى وجــوب مزاولــة 
هــذا النشــاط مــن لــدن شــخص ذاتــي مغربــي أو شــركة تجاريــة مســجلة بالمغــرب، بعــد الحصــول علــى 
إذن مــن طــرف والــي الجهــة التــي يوجــد بهــا المقــر الرئيســي للمقاولــة. ومــن بيــن الشــروط المتميــزة 

نخــص بالذكــر:

صــدور الإذن وجوبــا باســم شــخص ذاتــي مغربــي يســتوفي الشــروط المتعلقــة بالســوابق القضائية ¨	
والحقــوق المدنية؛

حصــر الاســتخدام مــن طــرف المقاولــة فــي الأجــراء الذيــن يســتوفون نفــس الشــروط بخصــوص ¨	
المهنيــة  المواصفــات  علــى  توفرهــم  إلــى  بالإضافــة  المدنيــة،  والحقــوق  العدليــة  الســوابق 
وحصولهــم علــى الــرأي الإيجابــي مــن لــدن الســلطة الوصيــة تحــت طائلــة بطــان عقــد العمــل؛

ــن ¨	 ــروع، وإن اقتضــى الحــال، يتضم ــزي وبالف ــة بمقرهــا المرك مســك ســجل مــن طــرف المقاول
ــة؛ ــات مهني ــع تســليمهم بطاق ــع الأشــخاص المســتخدمين م ــة جمي هوي

ممارســة الأعمــال المرخــص بهــا للمقاولــة، دون غيرهــا، مــن طــرف المقاولــة مــع كتابــة تســميتها ¨	
علــى جميــع الوســائل التــي تســتعملها؛

إمكانيــة ســحب الترخيــص الممنــوح للمقاولــة، ويترتــب عنــه فســخ عقــود العمــل وتحميــل المشــغل ¨	
التعويــض عــن الفصــل؛

القضائيــة ¨	 الشــرطة  لمراقبــة  مهامهــم  مزاولــة  بمناســبة  والمســتخدمين  المقــاولات  خضــوع 
لذلــك. المعينيــن خصيصــا  والأعــوان 

ــي للنشــاط ومــا  ــع الأمن ــرره الطاب ــذي يب ــل هــذا النظــام الخــاص ال ودون الخــوض فــي باقــي تفاصي
تخولــه ممارســته مــن صلاحيــات بخصــوص حمــل الســاح وتفتيــش الأشــخاص والحقائــب والاحتفــاظ 
بالمشــتبه فيهــم حتــى وصــول رجــال الأمــن العمومييــن، يمكــن اســتخلاص نقــاط التمييــز بيــن هــذا 

النظــام وباقــي العقــود التــي قــد تطــال نفــس الممارســات فــي مــا يلــي:

يمــارس نظــام الحراســة الخاصــة ونقــل الأمــوال مــن طــرف مقــاولات لا تــزاول نشــاطا آخــر ولا .1	
تباشــر عملهــا إلا بعــد حصولهــا عــن أذونــات إداريــة باســم المقاولــة أو الشــخص الذاتــي، فضــا 

عــن الموافقــة علــى لائحــة المســتخدمين بأســمائهم؛

يغطــي هــذا النظــام خدمــة محــددة تمــارس بكيفيــة اعتياديــة لفائــدة الغيــر، دون تبعيــة العامــل .2	
للزبــون، وتمثــل بذلــك نموذجــا مــن حــالات تخريــج المهــام عــن طريــق المناولــة التجاريــة؛

باســتثناء الشــروط الشــكلية المتعلقــة بإبــرام عقــد العمــل وفســخه فــي حالــة ســحب الترخيــص .3	
وبطلانــه عندمــا ينعقــد دون احتــرام الشــروط الآمــرة المنصــوص عليهــا فــي القانــون، فــإن علاقــة 

العمــل التــي يقــوم عليهــا تخضــع لجميــع أحــكام مدونــة الشــغل والضمــان الاجتماعــي.

ولهــذه الأســباب لا يمكــن الخلــط بيــن وضعيــة أجيــر مقاولــة الحراســة هــذه مــع الوضــع الــذي يكــون 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

76

عليــه الأجيــر المســتخدم مــن طــرف وكالات الوســاطة أو أي نــوع آخــر من المشــغلين، إلا أن الممارســة 
لا تميــز بيــن صفقــات الحراســة الخاضعــة لهــذا النظــام وأعمــال الحراســة التــي تتولاهــا مقــاولات 
ــرام عقديــن متكامليــن  ــة الأولــى إب ــم فــي الحال الوســاطة ومقــاولات الخدمــة، علمــا أن القانــون يحت
يبينــان الهويــة والمهــام ومــدة العمــل وســبب الاســتخدام المؤقــت ومدتــه والثمــن المتفــق عليــه والأجــر 
ــع  ــه جمي ــي عــادي يضمــن ل ــع بعقــد عمــل ثنائ ــر يتمت ــوح. أمــا فــي باقــي الحــالات، فــإن الأجي الممن
الحقــوق المتعلقــة بالتشــغيل يضــاف إليهــا فــي حالــة الحراســة الخاصــة، موافقــة الســلطة علــى إبرامــه 

تحــت طائلــة البطــان.

وبالإضافــة إلــى تجــاوز المقــاولات المرخــص لهــا بمزاولــة الوســاطة أو التشــغيل المؤقــت أو الحراســة 
الصلاحيــات المخولــة لهــا، فــإن عــددا مــن مقــاولات أخــرى لا تنتمــي رســميا إلــى هــذه المهــن تمــارس 
بعضهــا، بــل وتجمــع بينهــا كمــا هــو الشــأن مثــا بالنســبة للعديــد مــن المقــاولات ذات البعــد المحلــي 

أو الوطنــي التــي لهــا صيــت فــي البســتنة والحراســة والصيانــة والتشــغيل.

ــا لظــروف عمــل  ــون العمــال يعرضــون غالب ــل القاســم المشــترك فــي هــذه الممارســات فــي ك ويتمث
غيــر مشــروعة، تقــاس أحيانــا بالعمــل الجبــري، منهــا تشــغيلهم لمــدة عمــل يوميــة تتجــاوز 12 ســاعة 
دون أداء تعويــض عــن الســاعات الإضافيــة والتنقيــل غيــر المبــرر وأداء أجــور أقــل مــن الحــد الأدنــى 
وتشــغيلهم فــي مهــام خطيــرة، فضــا عــن تفاقــم التمييــز فــي الاســتخدام وظــروف العمــل بينهــم وبيــن 

العمــال المنتميــن للمقاولــة المســتعملة.

ثالثا: التمييز في ظروف العمل بين المستخدمين بالمناولة والأجراء العاديين

مــن منظــور السياســة التشــريعية، يــروم التشــغيل المؤقــت عــن طريــق مقــاولات الوســاطة الخصوصيــة 
تزويــد المقــاولات باليــد العاملــة التــي تحتــاج إليهــا، فــي نفــس الظــروف التــي يســمح لهــا فيهــا بإبــرام 
عقــود محــددة المــدة. وبالتالــي، فــإن التشــغيل المؤقــت لــدى نفــس المقاولــة المســتعملة لا يتجــاوز 

مــدة أقصاهــا ســتة أشــهر.

وخــال مــدة التشــغيل المؤقــت، يخضــع الأجيــر إلــى إشــراف المقاولــة المســتعملة وينفــذ الالتزامــات 
التعاقديــة دون غيرهــا؛ بحيــث يتقلــص مجــال التمييــز بيــن وضعيــة العامــل المؤقــت والأجــراء الذيــن 
ــة  ــب والترقي ــي والتأدي ــة والأجــر والمســار المهن ــي التبعي ــة ف ــاء أوجــه المقارن ــم، لانتف يعمــل بجانبه

وغيرهــا.

أمــا فــي حالــة احتيــاج المقاولــة لتخريــج وظائــف علــى الــدوام، أو لمــدة طويلــة، فــإن الإطــار القانونــي 
المناســب لذلــك هــو عقــد الخدمــة/ الصنعــة/ المقاولــة، الــذي قــد يــؤدي إلــى إلحــاق الأجيــر ميدانيــا 
ــة  ــا تحــت تبعي ــا لإشــرافها ويبقــى حصري ــه لا يخضــع قانون ــة المتعاقــدة مــع مشــغله، إلا أن بالمقاول

مشــغله وفــق أحــكام قانــون الشــغل.

إن هــذا التمييــز الأساســي ينمحــي عندمــا يتحــول التشــغيل المؤقــت، بحكــم تمديــده التعســفي، إلــى 
وســيلة لتخريــج وظائــف دائمــة، وإخضــاع المســتخدمين المؤقتيــن لظــروف عمــل غيــر تلــك التــي 
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ــة المســتعملة. يعتــرف بهــا لأجــراء المقاول

ففــي مثــل هــذه الظــروف يصبــح التشــغيل بالمناولــة موضــع تمييــز فــي الاســتخدام والمهنــة الممنــوع 
بمقتضــى الاتفاقيــة الأساســية رقــم 111 بشــأن المســاواة وعــدم التمييــز فــي الاســتخدام والمهنــة، 
المصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب والمحضــور أيضــا وفــق المــادة 9 مــن مدونــة الشــغل والمعاقــب 

علــى ارتكابــه وفــق أحكامهــا ومقتضيــات القانــون الجنائــي.

ويتجلــى مــن العــروض التــي قدمتهــا المنظمــات المهنيــة بمناســبة جلســات الإنصــات أن التمييــز 
أصبــح شــائعا بيــن الأجــراء المتعاقديــن مــع المقــاولات المســتعملة مباشــرة والعمــال القادميــن عليهــا 
مــن الخــارج دون معرفــة طبيعــة العلاقــة التــي تربطهــم بالأطــراف، بحيــث لا تتــم استشــارة الهيئــات 

التمثيليــة ويطغــى الكتمــان علــى ظــروف اســتخدامهم.

وينتــج عــن ذلــك عمليــا قيامهــم خــال عــدة ســنوات بالعمــل فــي نفــس المقاولــة دون الانتمــاء إليهــا 
وفــق عقــود شــفوية لا تضمــن تحــول العلاقــة إلــى عقــد غيــر محــدد المــدة بعــد انصــرام الأجــل ولا 

توفــر الأقدميــة وقــد ينتقــل الأجيــر مــن مشــغل إلــى آخــر دون علمــه.

ويســتفاد أيضــا مــن بعــض الشــهادات أن الأجــراء المؤقتيــن أو الملحقيــن بهــذه الطــرق يوجــدون غالبــا 
فــي وضعيــة هشــة لا تســمح لهــم بالفصــح عــن ظــروف عملهــم خشــية فقــدان عملهــم ويدفعــون إلــى 
قبــول أســوء ظــروف التشــغيل، بــل إن بعضهــم يضطــر إلــى إرجــاع جــزء مــن الأجــرة التــي يتقاضاهــا 

إلــى مشــغله حفاظــا علــى صوريــة احتــرام الحــد الأدنــى للأجــور.

فالعديــد مــن هــذه الممارســات التمييزيــة، يمكــن اعتبارهــا أيضــا، مــن أشــكال العمــل الجبــري 
المحضــور بالاتفاقيتيــن الدوليتيــن الأساســيتين رقــم 29 و105 المصــادق عليهمــا مــن طــرف المغــرب 

ــون الشــغل. ــي وقان ــون الجنائ ــى خــرق مضمونهمــا بأحــكام القان والمعاقــب عل

وبخصــوص الاســتغلال الــذي تتعــرض لــه العامــات فــي أنشــطة التنظيــف والبســتنة والفلاحــة 
ــن الرجــال  ــي الأجــر بي ــة 100 حــول المســاوة ف ــا للاتفاقي ــدوره خرق ــل ب ــه يمث ــا، فإن والخياطــة مث
والنســاء كلمــا تســاوت قيمــة العمــل والتــي تعتبــر أيضــا مــن بيــن الاتفاقيــات الأساســية التــي صــادق 

ــة الشــغل. ــن مدون ــادة 346 م ــا الم ــرب وخصــص له ــا المغ عليه

وبمــا أن بعــض التجــاوزات التــي تلاحــظ علــى هــذا النحــو تطــال المقــاولات الصغــرى والكبــرى علــى 
حــد ســواء وتتســرب أحيانــا إلــى المرافــق العموميــة، فإنهــا تطــرح حتمــا مســألة معاينتهــا وردعهــا مــن 

طــرف هيئــات التفتيــش.

رابعا: غياب النجاعة في المراقبة

يخضــع العمــل المأجــور، بمختلــف أنواعــه، لتفتيــش الشــغل والضمــان الاجتماعــي؛ كمــا أن بعــض 
التصرفــات المتعلقــة بــه تفســح مجــال المراقبــة والــردع لســلطات إداريــة أخــرى وللضابطــة القضائيــة، 
كمــا هــو الشــأن بخصــوص الحقــوق الأساســية فــي العمــل التــي يعاقــب علــى خرقهــا القانــون الجنائــي 
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وبعــض الأنظمــة الخاصــة مثــل القانــون الخــاص بمقــاولات الحراســة ونقــل الأمــوال وقانــون المناجــم.

وتشــمل المراقبــة الإداريــة فــي جميــع الأحــوال تحليــل الوثائــق الواجــب تبليغهــا لهيئــات التفتيــش 
بمناســبة فتــح المقــاولات أو المؤسســات التابعــة لهــا، وبخصــوص الوســاطة فــي التشــغيل والحراســة 
ــش الشــغل،  ــا يحصــل مفت ــة. كم ــة دوري ــث بطريق ــة تبع ــات إضافي ــوال فضــا عــن معلوم ــل الأم ونق
بمناســبة زيــارات التفتيــش التــي يقــوم بهــا، علــى معلومــات إضافيــة متعلقــة بفحــص الســجلات 

الخاصــة بالأجــور والعطــل والضمــان الاجتماعــي.

ــش  ــات التفتي ــإن هيئ ــاولات، ف ــع المق ــن طــرف جمي ــا م ــر عليه ــق الواجــب التوف ــى الوثائ وعــاوة عل
مدعــوة بحكــم واجــب اليقظــة، إلــى تتبــع أحــوال العمــال الموجوديــن فــي دائــرة نشــاطها بالخصــوص 
فــي حالــة توصلهــا بالشــكايات الفرديــة والجماعيــة، وبفضــل وســائل الإعــام ومعاينــة عــدم التطابــق 

بيــن المعلومــات المصــرح بهــا لمختلــف الإدارات المعنيــة بالحمايــة الاجتماعيــة.

وإن كانــت النصــوص القانونيــة المنظمــة لإدارة وتفتيــش الشــغل مطابقــة للمعاييــر الدوليــة المتضمنــة، 
بالخصــوص، فــي اتفاقيــات الحكامــة، الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، فــإن تطبيقهــا علــى 
التشــغيل بالمناولــة يبيــن فتــورا وثغــرات تفقــد نظــام المراقبــة النجاعــة المتوخــاة منــه. ويتجلــى ذلــك 

بوضــوح فــي ضعــف التناســق والتكامــل بيــن الصلاحيــات المســندة لمختلــف المتدخليــن.

مــن ذلــك أن المــادة 506 مــن مدونــة الشــغل فرضــت علــى وكالات التشــغيل الخصوصيــة التــي كانــت 
تباشــر نشــاطها قبــل صدورهــا، أن تتخــذ فــي ظــرف ســتة أشــهر بعــد تاريــخ نشــرها بالجريــدة 
الرســمية، كل الإجــراءات الكفيلــة بتســوية وضعيتهــا، وفــق مــا تتطلبــه المقتضيــات الجديــدة. وأضافت 
الفقــرة الأخيــرة منهــا بأنــه فــي حالــة عــدم التقيــد بهــذه الأحــكام، يمكــن للمحكمــة المختصــة أن تأمــر 

بإغــاق الوكالــة بنــاء علــى محضــر مفتــش الشــغل.

إن هــذه المقتضيــات تخــول لــكل مــن مفتــش الشــغل وللقضــاء ســلطة تقديريــة مطلقــة بشــأن معاينــة 
مخالفــة قواعــد مــن النظــام العــام الاجتماعــي وإقــرار العقوبــة المناســبة بشــأنها، وهــي بذلــك تتجــاوز 
أكثــر مــن اللــزوم مــا تتطلبــه المراحــل الانتقاليــة فــي تطبيــق القانــون مــن مرونــة للســماح بالمتعامليــن 

بحســن نيــة مــن ملاءمــة وضيعتهــم مــع المســتجدات القانونيــة.

ــة لإدارة التشــغيل مــن أجــل  ــر كافي ــة غي ــه فــي المدون قــد تكــون مــدة الســتة أشــهر المنصــوص علي
إصــدار النصــوص التطبيقيــة ومعالجــة جميــع الملفــات الــواردة عليهــا، ممــا يبــرر العــدول عــن المتابعــة 
القضائيــة فــي حــق المقــاولات التــي لا تنجــح فــي بلــوغ هــذه الغايــة، خاصــة إذا اعتبرنــا الآثــار الســلبية 
ــة عشــر  ــة بعــد ثلاث ــا. أمــا أن تكــون الحصيل ــن معه ــا بالنســبة للمتعاقدي ــب عــن منعه ــي قــد يترت الت
ســنة مــن صــدور المدونــة، متمثلــة فــي اســتحواذ مــا يناهــز تســعين فــي المائــة مــن المقــاولات غيــر 
المرخــص لهــا علــى ســوق الوســاطة فــي التشــغيل، فهــذا يتنافــى كليــا مــع مقاصــد المرونــة والنظــام 

العــام الاجتماعــي.

وقــد تعــزى هــذه الوضعيــة، جزئيــا، إلــى بعــض الغمــوض فــي التشــريع، مثــل عــدم التنصيــص صراحــة 
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علــى التدابيــر الواجــب اتباعهــا فــي حــق مقــاولات الوســاطة التــي أحدثــت بــدون ترخيــص، بعــد 
صــدور المدونــة، أو تلــك التــي تمــارس أنشــطة إضافيــة علــى التشــغيل المؤقــت المــؤذون لهــا بــه. إلا 
أن الاعتقــاد بــأن هــذا النظــام لا يحمــل فــي مقتضياتــه مــا يفــرض التقيــد بأحكامــه، يجــد مــا يعــززه 
فــي العقوبــات غيــر الرادعــة الــواردة فيــه، بحيــث لا يتعــرض المقــاول الــذي يتجاهــل كليــا مقتضيــات 
التشــريع فــي مزاولــة هــذا النشــاط إلا لأداء غرامــة مــا بيــن 2000 و5000 درهــم، فــي الوقــت الــذي 
تصــل فيــه قيمــة الكفالــة الواجــب إيداعهــا للحصــول علــى الترخيــص مــا يناهــز 1,5 مليــون درهــم، 
ــز فــي 30.000 درهمــا وفــي الضعــف فــي  ــكاب مخالفــة التميي ــة ارت وتحــدد قيمــة الغرامــة فــي حال
حالــة العــود، وتكــون مقرونــة بالســجن بالنســبة للعــود فــي ارتــكاب جنحــة العمــل الجبــري )المــادة 10 

مــن مدونــة الشــغل(.

ــدو  ــق بأعمــال الحراســة ونقــل الأمــوال، تب ــون المتعل ــواردة فــي القان ــردع ال ــة مــع طــرق ال وبالمقارن
أحــكام المدونــة مشــجعة علــى المغامــرة فــي مجــال السمســرة بالتشــغيل، وضامنــة للإفــات مــن 
ــون الحراســة الخاصــة  ــن قان ــادة 6 م ــك أن الم ــة، ذل ــن التشــغيل بالمناول ــاح م ــي الأرب ــاب ولجن العق
تنــص علــى بطــان العقــود المبرمــة خلافــا لمقتضياتــه بينمــا تفــرض باقــي مقتضياتــه عقوبــات 

ردعيــة متعــددة57.

إن وجــود هــذه الترســانة الصارمــة فــي النظــام الخــاص بالحراســة لا يعنــي بــدوره أنهــا تجــد طريقهــا 
نحــو التنفيــذ بســهولة. فمــن بيــن العوائــق التــي تقــف فــي وجــه تطبيقهــا الســليم، نجــد مســألة التمييــز 
بيــن أعمــال الحراســة الخاصــة ذات الطابــع الأمنــي الواضــح المســتهدفة ضمنيــا مــن طــرف المشــرع 
بهــذا القانــون، وأعمــال الحراســة العاديــة المنصبــة علــى الأوراش والمبانــي والمنــازل والإدارات 
والمســتودعات وباقــي الممتلــكات التــي اعتــاد النــاس اســتخدام عمــال لحراســتها ليــا أو أوقــات 
التوقــف عــن العمــل أو طــول الوقــت. وغالبــا مــا تضــاف هــذه المهــام إلى أشــغال التنظيف والاســتقبال، 

وتأتــي علــى رأس الوظائــف التــي يتــم تخريجهــا مــن طــرف المقــاولات والإدارات العموميــة.

إن الغمــوض بشــأن حقــل الحراســة الخاضــع للقانــون الخــاص باســتثناء نقــل الأمــوال نســبيا، لا يدفــع 
ــا أشــكال الحراســة الخاصــة، بالخصــوص  ــو اكتســت ظاهري نحــو تتبــع جميــع خدمــات الحراســة ول

عندمــا تــزاول مــع مهــام أخــرى أومــن طــرف وكالات تمــارس الوســاطة فــي التشــغيل.

ومهمــا خولــت المــادة 21 مــن القانــون المنظــم لهــذا النشــاط لمفتــش الشــغل الصلاحيــة لممارســة 

57 - منها علىسبيل الذكر لا الحصر:
وجــوب التصريــح داخــل أجــل ســتة أشــهر بالمقــاولات العاملــة فــي مجــال تطبيقــه قبــل صــدور التشــريع والعمــل علــى التقيــد بمقتضياتــه المعياريــة داخــل نفــس 

الأجــل وفــي حالــة عــدم الامتثــال يعتبــر ممارســا بــدون إذن وتطبــق عليــه العقوبــات الــواردة فيــه؛ 
إمكانية سحب الإذن من طرف السلطة مؤقتا أو نهائيا؛

ــل  ــون الحراســة ونق ــي قان ــة ف ــال المنظم ــة ممارســة الأعم ــي حال ــا ف ــا مع ــنة أو هم ــى س ــس شــهرين إل ــا، أو الحب ــن 5000 و40.000 درهم ــا بي ــة م ــة مالي عقوب
الأمــوال خرقــا لمعاييــر الترخيــص بذلــك، وتضاعــف الغرامــة فــي حــق الشــخص الاعتبــاري دون أن تقــل العقوبــة فــي حالــة العــود عــن ســنة حبــس« )المــادة 22(؛
غرامــة مــن 3.000 إلــى 20.000 درهــم والحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنة أو إحــدى العقوبتيــن فــي حالــة ارتــكاب مخالفــات بشــأن الإمســاك عــن تبليــغ التغييــرات 

التــي تطــرأ علــى المعلومــات الواجــب توفيرهــا لســلطات التتبــع والمراقبــة أو القيــام بنشــاط آخــر غيــر المرخــص لــه )المــادة 23(
غرامــة مــا بيــن 5.000 و40.000 درهــم والحبــس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات أو همــا معــا مــع الضعــف فــي حالــة العــود أو ارتــكاب المخالفــة مــن طــرف الشــخص 

الاعتبــاري بالنســبة لخــرق الأحــكام المتعلقــة بالتصريــح بالمســتخدمين والمهــام المســندة وملائمتهــا مــع مؤهلاتهــم )المــادة 26( .
ــي  ــى مرتكب ــة عل ــة المهن ــن ممارس ــع م ــا والمن ــا ومصــادرة أمواله ــدودة أو نهائي ــدة مح ــة لم ــس بإغــاق المقاول ــات والحب ــى الغرام ــة إل ــم إضاف ــة الحك إمكاني

المخالفــات )المــادة 29(
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مهامــه لــدى هــذه الفئــة مــن المشــغلين، فــإن الفقــرة الأولــى مــن نفــس المــادة تســند مهــام مراقبتهــا 
فــي المرتبــة الأولــى إلــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة وإلــى أعــوان مؤهليــن خصيصــا لذلــك؛ ممــا يعلــن 
عــن تداخــل الصلاحيــات وإلــى احتمــال التضــارب فــي ممارســتها بيــن الهيئــات المعنيــة كمــا وقــع ذلــك 

بالنســبة لمجــال الخلافــات الجماعيــة وتســبب فــي متاعــب لبعــض المفتشــين.

ــة الإطــار المؤسســاتي والغمــوض النســبي الــذي يكتنــف مجــال تطبيــق أحــكام التشــغيل  إن ازدواجي
العامــة مــع نظامــي الوســاطة فــي التشــغيل والحراســة الخاصــة، تســاهم بــدون شــك فــي الخلــط 

ــون. ــى القان ــل عل الحاصــل وتســهل التحاي

 فبينمــا يرجــع الترخيــص لمقــاولات الوســاطة، بمــا فيهــا وكالات التشــغيل المؤقــت، إلــى الــوزارة 
ــة أعمــال الحراســة الخاصــة  المكلفــة بالشــغل ومراقبتهــا إلــى مفتشــيات الشــغل، فــإن الإذن بمزاول
ونقــل الأمــوال يســلم مــن طــرف الوالــي الــذي يوجــد بتــراب نفــوذه مركــز المقاولــة، بينمــا تحــول 
مهــام المراقبــة بشــأنها للســلطات الأمنيــة والقضائيــة. ويلاحــظ بهــذا الشــأن، أن مجــال الممارســة 
لا ينحصــر فــي تــراب الولايــة وتتطلــب مواكبتــه تعــاون جميــع الهيئــات المعنيــة علــى امتــداد التــراب 
الوطنــي خاصــة إذا اعتبرنــا أن الأمــر يتعلــق حتمــا بالنقــل عبــر جميــع الوســائل وبتقديــم خدمــات ذات 
طابــع أمنــي تســتجيب لحاجيــات الزبنــاء والصفقــات المبرمــة فــي كل حيــن. وممــا يحــول دون التأكــد 
مــن الصفــة التــي تعمــل بهــا المقــاولات فــي هــذا المجــال وبالتالــي الســهر علــى تتبــع نشــاطها مــن 
لــدن الجهــات المســؤولة، أن المعلومــات المتعلقــة بهــذه التراخيــص غيــر متوفــرة للعمــوم وغيــر مبلغــة 

رســميا لمختلــف الأطــراف المعنيــة بالمراقبــة والتفتيــش.

وتضــاف هــذه الحواجــز إلــى باقــي الأســباب التــي تفســر ضعــف الفعاليــة والأداء لجهــاز تفتيــش 
الشــغل، منهــا نــدرة المــوارد البشــرية بالمقارنــة مــع التوزيــع الجغرافــي للعمالــة وعــدم اعتمــاد 
العقوبــات الإداريــة، بحيــث يتطلــب إنــزال أدنــى جــزاء تحريــر محضــر وبعثــه عــن طريــق الســلم الإداري 
للنيابــة العامــة وإطــاق دعــوى عموميــة لتقــرر المحكمــة فــي نهايــة المطــاف دفــع غرامــة تتــراوح بيــن 
500 و5000 درهــم، بينمــا يجنــي المخالفــون للنظــام العــام مــن تجاهلهــم لأحــكام المدونــة الملاييــن 

مــن الدراهــم58.

وقــد نتــج عــن قلــة المتابعــات والأحــكام القضائيــة شــبه إحبــاط فــي صفــوف جهــاز التفتيــش، عبــرت 
عنــه المنظمــات التمثيليــة، بالخصــوص عندمــا تصبــح المحاضــر التــي يحررونهــا موضــوع تشــكيك 
بشــأن الأفعــال الــواردة فيهــا وتطلــق أبحــاث تكميليــة بشــأنها يعامــل فيهــا المفتــش مــن لــدن الشــرطة 

ــي 22 و23  ــاط يوم ــة الشــغل المنعقــدة بالرب ــة حــول عشــرية مدون ــة للورشــات المقــدم للمناظــرة الوطني ــي للأشــغال التحضيري ــر التركيب 58 -  يرصــد التقري
ــي يواجههــا تفتيــش الشــغل منهــا : ــل الت شــتنبر 2014 العديــد مــن العراقي

-عدم إحاطة جهاز التفتيش علما بمآل محاضر المخالفات 
--متابعة بعض أعوان التفتيش بالطعن بالزور رغم أن محاضرهم قابلة لإثبات ما ورد بها

-استدعاء بعض أعوان التفتيش على إثر تحرير المحاضر من قبلهم من طرف الشرطة القضائية لاستفسارهم بشأنها؛
-مطالبة مفتش الشغل بإثبات تعرضه للإهانة أو الاعتداء من طرف المشغل بمناسبة مزاولة مهامه الرسمية بوسائل الإثبات العادية

-النقص في عدد الموارد البشرية في جهاز التفتيش
-النقص في التكوين الأساسي والمستمر لأعوان التفتيش

 -مدى القوة الثبوتية للمحاضر في حالة تحريرها استنادا على شهادات الشهود وتصريحات الأجراء دون معاينتها شخصيا
- إشكالية إثبات هوية المشغل
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القضائيــة كضنيــن حــول مــا ورد فــي معاينتــه الرســمية.

ومــن أســباب الإفــات مــن المراقبــة أيضــا، غيــاب التنظيــم الجماعــي فــي مقــاولات التشــغيل المؤقــت 
وصفــوف العمــال المؤقتيــن بســبب توزيعهــم علــى عــدة أماكــن العمــل، وعــدم تعرفهــم علــى بعضهــم 
البعــض وانتقالهــم بيــن المؤسســات وهشاشــة وضعيتهــم. وتؤكــد العديــد مــن الشــهادات صعوبــة 
ــة والمناطــق الحــرة  ــل الإدارات العمومي ــن مث ــي بعــض الأماك ــش ف ــم وممارســة التفتي التواصــل معه

ــة. والأمــاك الخاصــة، وكلهــا أصبحــت محطــات للعمــل بالمناول
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الفصل الثالث: ملامسة التأثير الاعتيادي للمناولة على التشغيل اللائق

إذا كان التشــغيل بالمناولــة يأخــذ شــكل علاقــة ثلاثيــة الأطــراف تجمــع بيــن العامل والمقاولة المشــغلة 
ــي أو التجــاري الصــرف،  ــا المدن ــه بطابعه ــز عن ــة تتمي ــة التجاري ــة المســتعملة، فــإن المناول والمقاول
بحيــث تبقــى العلاقــة الأجريــة، فــي حالــة وجودهــا، ثنائيــة بيــن الصانــع/ المشــغل ومســتخدميه، ولــو 

تطلــب تنفيذهــا العمــل فــي أماكــن فــي ملــك الزبــون المتعاقــد مــع الصانــع.

وقــد ســبق التذكيــر فــي القســمين الســابقين بالتطــور الــذي عرفتــه المناولــة عبــر الاتفاقــات التجاريــة 
والمدنيــة فــي مياديــن الإنتــاج المركبــة مثــل البنــاء والأشــغال العموميــة والصناعــة؛ كمــا تبيــن أن 
الاهتمــام بالتأثيــر الــذي تمارســه حاليــا علــى علاقــات العمــل يرجــع إلــى الأمــل المنعقــد عليهــا فــي 
خلــق مناصــب الشــغل والتخــوف مــن الهشاشــة الاجتماعيــة التــي قــد تحملهــا أنماط التشــغيل الجديدة 
ومــا قــد يترتــب عنهــا ســلبيا بخصــوص نظــام الحمايــة الاجتماعيــة المــوروث عــن المجتمــع الصناعــي.

فمــن خــال رصــد الممارســات المتجليــة فــي الأنشــطة التــي تلجــأ إلــى المناولــة وأشــكال التشــغيل 
غيــر النمطيــة علــى نطــاق واســع، يمكــن ملامســة بعــض تجلياتهــا الإيجابيــة والســلبية بخصــوص العمل 
اللائــق وذلــك علــى ســبيل الاستشــهاد لا الحصــر؛ ويتعلــق الأمــر بمجــالات البنــاء والأشــغال العموميــة 

والنســيج والألبســة والفلاحــة والنقــل والقطــاع العمومــي والأشــغال غيــر النمطيــة.

أولا: البناء والأشغال العمومية

يضــم قطــاع البنــاء العديــد مــن المهــن التــي اعتــادت التنظيــم الحرفــي والتعــاون فيمــا بينها من أجــل إنجاز 
نفــس المنتــوج. وإن كانــت بعــض الحــرف تــزاول نشــاطها فــي حقــل الصناعــة التقليديــة بوحــدات صغيــرة 
ينطبــق عليهــا الاســتثناء الــوارد فــي المــادة 4 مــن المدونــة، فــإن باقــي العلاقــات الأجريــة تخضــع داخلهــا 

لقانــون الشــغل والضمــان الاجتماعي.

وقــد ســاعدت الأوراش الكبــرى التــي انطلقــت خــال العقديــن المنصرمين في مجــالات التجهيز والتعمير 
والســكن، علــى ظهــور مقــاولات ضخمــة ومتوســطة يرتكــز نشــاطها على اقتنــاء العقار وتحضير المشــاريع 
العقاريــة والســكنية بينمــا يســند تنفيذهــا إلــى المقــاولات المتخصصــة عبــر مختلــف الصفقــات بــدءا مــن 

الدراســات الأوليــة والهندســية إلــى مرحلــة التســويق عبــورا بمختلــف مراحل البنــاء والتتبع.

وبمــا أن البرامــج ووثيــرة تنفيذهــا وتوزيعهــا عبــر التــراب الوطنــي تتطلــب المرونــة المســتمرة والتدبيــر 
عــن قــرب، فــإن التعاقــد مــن الباطــن بتعــدد تدرجاتــه، أصبــح بمثابــة ثقافــة متقاســمة فــي مجــال الإنعــاش 
العقــاري والســكني، تجعــل مــن المناولــة ســلوكا مهنيــا اعتياديــا بالنســبة للمقــاولات والصنــاع علــى حــد 

ســواء.

ويعــرف قطــاع الأشــغال العموميــة بــدوره نفــس التركيــز علــى المهــام الرئيســية المتمثلــة فــي الحصــول 
الهندســة  فــي  المختصــة  المقــاولات  تتولــى  بينمــا  الرئيســية  العمليــات  وتدبيــر  الصفقــات  علــى 
والدراســات وأشــغال التوطئــة ومــد القنــوات والتزفيــت وغيرهــا إنجــاز المهــام الممنوحــة لهــا، إمــا فــي 
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الصفقــة العموميــة أو عبــر عقــود مــن الباطــن مســموح بهــا.

ــة مــن منتوجــه فــي  ــا يناهــز 40 فــي المائ ــة المنظمــة يحقــق القطــاع م وبالمــوازاة مــع هــذه المناول
الاقتصــاد غيــر المنظــم، بفضــل جهــود آلاف الصنــاع والحرفييــن، وبمعيــة مئــات الآلاف مــن العمــال 
المياوميــن بحيــث يرجــع بنــاء أغلــب المســاكن الفرديــة والبنايــات الصغيــرة إلــى حرفــي رئيســي يتولــى 
التعاقــد مــع صنــاع آخريــن والتنســيق مــع العمــال الذيــن يختارهــم صاحــب المشــروع، وجميعهــم 

يســتخدمون، كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك، أجراءهــم إلــى جانــب عمــال مياوميــن. 

وبيــن الاقتصــاد المنظــم فــي البنــاء والأشــغال العموميــة والاقتصــاد غيــر المنظــم الــذي يشــتغل فيــه 
أغلــب الحرفييــن والمياوميــن، توجــد منطقــة تلاقــي شاســعة يصعــب حصرهــا كمــا وكيفــا، بحيــث أن 
نفــس الصانــع يشــتغل، حســب الطلــب، تــارة بمقتضــى عقــد صنعــة مــع صاحــب مشــروع وتــارة كشــريك 
ــا  ــن وتعاقــدات مــن الباطــن؛ وأحيان ــب اســتخدام مياومي ــذ مشــروع قــد يتطل ــه فــي تنفي ــل ل مــع زمي

بصفــة أجيــر لمقاولــة منظمــة تكلفــه بتســيير إحــدى ورشــاتها أو بمهــام أخــرى .

ــه، كمــا  ــرة العمــال المنتســبين إلي ــة مــع وف ــق مقارن ــج عــن هــذا الوضــع عجــز فــي العمــل اللائ وينت
يتجلــى ذلــك مــن خــال ضعــف التصريــح للضمــان الاجتماعــي والنســبة المرتفعــة لحــوادث الشــغل. 

ومــن أســباب ذلــك أيضــا:

ــة، إذ يعتبــر -	 ــاء المهــارات عــن طريــق التجرب ضعــف التكويــن فــي الصحــة والســامة نتيجــة اقتن
مركــز التكويــن فــي مهــن البنــاء بســطات أول تجربــة فــي المجــال؛

تداخــل عــدة مقــاولات فــي الورشــة الواحــدة، دون ضمــان قيــادة فعليــة ومســؤولة عــن جميــع -	
المخاطــر؛

اللجــوء إلــى العمــال المياوميــن والمؤقتيــن علــى نطــاق واســع، دون توفيــر المعــدات الوقائيــة لهــم -	
واتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة خاصــة بالنســبة للأعمــال الخطيــرة؛

ــاع المســتقلين بمــا فــي ذلــك فــي مجــال التكويــن والصحــة -	 ــر العمــل بالنســبة للصن غيــاب معايي
ــة ومــدة العمــل وغيرهــا؛ والســامة المهني

غيــاب آليــات التمثيــل الجماعــي علــى مســتوى الورشــات نتيجــة تنقــل العمــال المســتمر وانتمائهــم -	
إلــى مقــاولات ومهــن مختلفــة.

وبمــا أن قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة يعتبــر ملجــأ لــكل عاطــل، بــدون حرفــة، فإنــه يجمــع بيــن 
ســلبيات التشــغيل المؤقــت والتعاقــد مــن الباطــن والاقتصــاد غيــر المنظــم ليعطــي صــورة قاتمــة عــن 
العجــز فــي العمــل اللائــق، رغــم الإمكانيــات الهائلــة التــي يتوفــر عليهــا والمداخيــل التــي يحصــل عليهــا 
العديــد مــن العامليــن بــه؛ بحيــث تبقــى الحمايــة الاجتماعيــة حكــرا علــى الأقليــات المســتخدمة بعقــود 

غيــر محــددة المــدة مــن طــرف مقــاولات الاقتصــاد المنظــم.

ويتطلــع المســؤولون عــن القطــاع إلــى تغييــر هــذا الواقــع بتنظيــم التصنيــف والتأهيــل للمقــاولات 
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ومواكبتــه بالتكويــن وإصــدار عقــود نموذجيــة قــد تطــال المناولــة وذلــك فــي إطــار عقد-برنامــج مــع 
ــة(. ــاء والاشــغال العمومي ــة للبن ــة الوطني ــة )الفدرالي ــات المهني المنظم

ثانيا: النسيج والألبسة

غــداة الاســتقلال، لــم يكــن عــدد المقــاولات العاملــة فــي قطــاع النســيج وصناعــة الملابــس الجاهــزة 
ببلادنــا يتجــاوز عشــرة وحــدات صناعيــة. وبفضــل الحمايــة الجمركيــة وسياســة تشــجيع الاســتثمار 
الصناعــي لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، عــرف هــذا القطــاع طفــرة ملحوظــة، أهلتــه فــي نهاية الســبعينيات 
للتوجــه نحــو التصديــر. ورغــم الهــزات التــي عرفهــا فــي التســعينيات، نتيجــة احتدام المنافســة الدولية 
والتحــولات التــي حصلــت فــي الأســواق الأوربيــة، فإنــه نجــح فــي تدشــين مرحلــة جديــدة مــن مســاره، 
ــوم زهــاء  ــه الي ــغ عــدد المقــاولات الناشــطة فــي حقل ــة، ليبل بفضــل الحــوار الاجتماعــي ودعــم الدول
1600، تشــغل 200.000 عامــل)ة( مصــرح بهــم مــن بينهــم 70 إلــى 80 فــي المائــة مــن النســاء59، وقــد 

يرتفــع هــذا العــدد إلــى حوالــي 450.000 إذا مــا أضفنــا عمــال الاقتصــاد غيــر المنظــم.

ويأتــي القطــاع فــي مقدمــة المشــغلين فــي الصناعــة بتحقيــق مــا بيــن 30 و40 فــي المائــة مــن مناصــب 
الشــغل بهــا؛ ويســاهم بمــا يتــراوح مــا بيــن 25 و30 فــي المائــة مــن الصــادرات و15 فــي المائــة 
ــب  ــات الطل ــة ولتقلب ــة. وتبقــى أنشــطته معرضــة للمنافســة الخارجي مــن القيمــة المضافــة الصناعي
ــى المنافســة  ــا عل ــذي يســاعده الموقــع الجغرافــي لبلادن ــة، فــي الوقــت ال ــي وللأزمــات المالي الدول
فــي إنتــاج ألبســة »الموضــة الســريعة fast fashion«. وتنتظــر تطــورات عميقــة فــي طــرق عملــه نتيجــة 

ــي. ــم الآل ــة الطباعــة والتنظي المســتجدات فــي تكنولوجي

ويعتبــر تأثيــر القطــاع علــى العمــل اللائــق ببلادنــا متميــزا باعتبــاره أول مشــغل صناعــي للعاملات؛ مما 
يبوئــه مكانــة ملحوظــة فــي التتبــع الاجتماعــي الــذي يخضــع لــه المغــرب بخصــوص الحقــوق الأساســية 
فــي العمــل مــن طــرف منظمــة العمــل الدوليــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، بالإضافــة إلــى 

المقــاولات مثــل Indetex التــي تفــرض عليــه ترتيبــات المســؤولية الاجتماعيــة.

وإن انــدراج المقــاولات المحليــة فــي سلاســل التوريــد الدوليــة يفــرض عليهــا تحقيــق إنتاجيــة عاليــة 
لمواجهــة المنافســة والتســلح بالمرونــة الداخليــة )مــدة العمــل( والخارجيــة )العمــل المؤقــت والتعاقــد 
مــن الباطــن( لملاءمــة طاقتهــا الإنتاجيــة مــع حجــم العــروض القادمــة عليهــا مــن زبنائهــا الدائميــن 
ــة  ــى تركيب ــرة عل ــى هــذه العناصــر المؤث ــة. ويضــاف إل والفــوز بالفــرص المتاحــة فــي الســوق الدولي
مواردهــا البشــرية، ضــرورة تأميــن مــدة الإنجــاز الضيقــة فــي مجــال »الموضــة الســريعة«، بــدون 
اعتبــار للزمــان الاجتماعــي ببلادنــا )الأعيــاد الوطنيــة والدينيــة غيــر المتطابقــة مــع الغــرب، ضعــف 
اللوجســتيك ....إلــخ(. لذلــك تكــون أغلــب المقــاولات مجبــرة، فــي عــدة مناســبات، علــى تمديــد مــدة 
العمــل كرهــا، ورفــع وثيــرة العمــل واللجــوء إلــى التشــغيل المؤقــت دون التقيــد بالالتزامــات القانونيــة.

إن هــذه الوضعيــة تجــر بعــض المقــاولات للتعاقــد مــن الباطــن مــع مقــاولات مــن الاقتصــاد غيــر 
ــة  ــع مــواد أولي ــا شــكل بي ــازل. هــذا الأخيــر يتخــذ أحيان ــع بالمن المنظــم والعمــل فــي التشــغيل المقن
59 -  Stephane Guinoux , étude de la filière textile habillement au Maroc, 2015
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ــون الاجتماعــي. ــا عــن القان ــت كلي ــة تنفل ــة المهني ــل العلاق ــا يجع ــي مم ــا النهائ وشــراء منتوجه

ــل قطــاع النســيج والألبســة  ــة، يكف ــد الدولي ــي سلاســل التوري ــب الصــادرات المندمجــة ف ــى جان وإل
مــد الســوق الوطنيــة بمــا تحتــاج إليــه مــن ثيــاب لمختلــف الاســتعمالات الصناعيــة والمنزليــة وألبســة 
جاهــزة، وذلــك تحــت منافســة رفعــت اتفاقيــات التبــادل الحــر مــع العديد مــن الدول المنافســة في هذا 
المجــال مــن حدتهــا، ويأججهــا التهريــب وعــدم التصريــح بقيمــة الــواردات الحقيقيــة لــدى الجمــارك. 
فــي هــذه الواجهــة أيضــا، تلجــأ المقــاولات إلــى المناولــة علــى نطــاق واســع ســواء لتنفيــذ صفقــات 
ــة، أو  ــار التجــار بالجمل ــا كب ــي يروجه ــس الجاهــزة الت ــدلات الرســمية والملاب ــة والب الألبســة المهني
لتزويــد الســوق الداخليــة بالحاجيــات الضروريــة بثمــن مناســب دون التقيــد بالالتزامــات القانونيــة.

ومــن بيــن النتائــج التــي وصلــت إليهــا الدراســة الميدانيــة التــي أجريــت ســنة 2015 بــكل مــن الــدار 
ــة الفرقــاء الاجتماعييــن فــي مقــاولات الاقتصــاد المنظــم، يذكــر: البيضــاء وطنجــة وفــاس بمعي

أن الوضعيــة لــم تتغيــر عمومــا مقارنــة مــع مــا بينتــه الدراســة الســالفة الممتــدة علــى الفتــرة مــا -	
بيــن 2005 و2011؛

يعرف القطاع مرونة أكبر في التشغيل ينتج عنها تعميق الهشاشة في العمل؛-	

يتجــاوز طلــب التشــغيل فــي أبــواب المعامــل المناصــب المتوفــرة ويتــم الاســتخدام بــدون عقــود -	
مكتوبــة، بحيــث لا يتوفــر علــى وثائــق تثبــت علاقــة العمــل إلا للعمــال والعامــات القدامــى )فــي 

فــاس يبقــى زهــاء 50 أجيــرة يوميــا فــي بــاب المعمــل بــدون عمــل(؛

ــرا مــا تمــارس ضغوطــات لإنجــاز -	 ــب المقــاولات وكثي تحــدد مــدة العمــل فــي 44 ســاعة فــي أغل
ــا؛ ــي أجره ــة ف ــادة القانوني ــه ودون أداء الزي ــة دون ســابق تنبي ســاعات إضافي

يدفــع الأجــر فــي حــده الأدنــى القانونــي لأغلبيــة العمــال، إلا أن بعــض الأعمــال الثانويــة مثــل -	
تنظيــف الخيــوط يدفــع عنهــا أجــر بخــس فــي حــدود خمــس دراهــم للســاعة؛

يــؤدى الأجــر مرتيــن فــي الشــهر مــع تقديــم تســبيق أحيانــا ويلاحــظ أن المقــاولات كفــت عــن أداء -	
المكافئــات بعــد الزيــادات التــي عرفهــا الحــد الأدنــى القانونــي؛

كثيــر مــن المقــاولات تقتطــع الاشــتراكات فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي دون -	
تســديدها كاملــة لهــذا الأخيــر؛

التســجيل فــي الضمــان الاجتماعــي متوفــر بدرجــات متفاوتــة ويبــدو أكثــر ضعفــا فــي مدينــة فــاس -	
مقارنــة مــع الــدار البيضــاء وطنجــة؛

تتســم ظــروف العمــل بالملــل والإرهــاق فــي محيــط غيــر مريــح يخيــم عليــه الغبــار والضجيــج -	
والروائــح وانعــدام التأهيــل، ممــا يدفــع الشــغيلة إلــى الانتقــال بيــن المعامــل والســعي نحــو 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

86

الاســتخدام فــي قطاعــات أخــرى مثــل صناعــة الســيارات؛

مفتشــية الشــغل تقــوم بالزيــارات وتبــدي ملاحظــات دون معاينــة المخالفــات وتحريــر المحاضــر -	
بشــأنها؛

منــذ توجــه Indetex نحــو المغــرب وإبــرام اتفاقيــة La fibre citoyenne بينهــا وجمعيــة المهنييــن -	
AMITH، عــرف الفحــص الاجتماعــي انتشــارا واســعا فــي القطــاع ينصــب علــى الأقــل علــى 300 

مقاولــة متعاملــة معهــا؛

يتــم التتبــع بشــأن المســؤولية الاجتماعيــة عــادة وفــق مناهــج المقــاولات الآمــرة مــن طــرف مقيميــن -	
ــم تبليــغ تاريــخ  ــة، بحيــث يت ــة، يغيــب عنهــا عنصــر المفاجئ ــارات ميداني مســتقلين عــن طريــق زي

الفحــص مســبقا للمســيرين ممــا يتيــح لهــم فرصــة التحضيــر لهــا.

ومــن بيــن النتائــج التــي خلصــت إليهــا دراســة أخــرى60 بشــأن مجــال »الموضــة الســريعة« يمكــن 
الوقــوف علــى النقــط التاليــة:

في حالة غياب الطلب يتم إرجاع العمال لمنازلهم مبكرا لتفادي أداء الأجور لهم؛-	

في حالة الزيادة في حجم العمل تفرض الساعات الإضافية بدون تمييز ولا سابق إخطار؛-	

ــة ويســتفيدون مــن -	 ــارات بالأقدمي ــن اكتســبوا المه ــق مــن الأجــراء الذي ــى فري تعتمــد المقــاولات عل
علاقــات عمــل جيــدة فــي حيــن تلجــأ اعتياديــا، إلــى اليــد العاملــة المتنقلــة المتكونــة غالبــا مــن شــباب 
دون الثلاثيــن تســند إليهــم المهــام الأكثــر رتابــة وإرهاقــا مثــل العمليــات النهائيــة وحــزم الســلع وتحميلهــا؛

يتمثــل الرهــان بالنســبة للمقاولــة فــي اســتقرار فريــق مــن العمــال المؤهليــن تصــان حقوقهــم، -	
وتدفــع إليهــم أجــور مواتيــة مــن أجــل تأميــن التأطيــر وتوفيــر حــد أدنــى مــن الإنتــاج، بينمــا يلجــأ 
ــم أو بظــروف تشــغيلهم؛  ــاج، دون الانشــغال بتأهيله ــرة حســب الاحتي ــن بوف ــال المؤقتي ــى العم إل
وعنــد الضــرورة يتــم الاســتعانة بالمقــاولات غيــر المصــرح بهــا عــن طريــق المناولــة )معاينــة الأمــر 

فــي طنجــة بالخصــوص(؛

يحمــل امتيــاز fibre citoyenne العديــد مــن المقــاولات علــى التعــاون مــع مقــاولات الاقتصــاد غيــر -	
المنظــم للتخلــص مــن التتبــع والمراقبــة الشــاملة.

إن إغــراق الأســواق الوطنيــة بالملابــس والأحذيــة بمــا فيهــا المــزورة لكبريــات المــركات الدوليــة 
بأثمنــة رمزيــة، يؤشــر علــى تقاطــع الاقتصــاد غيــر المنظــم مــع القطــاع المنظــم علــى المســتوي الدولــي 
والوطنــي وعلــى اتســاع منطقــة »رماديــة« فــي قطــاع النســيج والألبســة توفــر التشــغيل لفئــات واســعة 

مــن العامــات والعمــال ولا تتقيــد دومــا بمتطلبــات العمــل المشــروع واللائــق. 

60 - Workers and social upgrading in «fast fashion»: The case of the apparel industry in Morocco and Romania, Working Paper, Austrian 
Foundation for Development Research (ÖFSE), No. 33, 2012
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ثالثا: الفلاحة

تؤمــن الفلاحــة ثلثــي المداخيــل للســكان القروييــن وتعتبــر أول مصــدر للتشــغيل فــي البــاد بنســبة 46 
فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين، أغلبهــم يعملــون فــي الحقــل الأســري بــدون مقابــل مالــي وهــو مــا 
يســمح برفــع مســتوى التشــغيل القــروي ويبــوئ المــرأة القرويــة الصــدارة فــي التشــغيل علــى المســتوى 

الوطني.

وتســاهم الفلاحــة أيضــا بنســبة 15 فــي المائــة مــن الإنتــاج القومــي وفــي التــوازن المجالــي وتمويــن 
والتنميــة  للاســتقرار  أساســية  واقتصاديــة  وبيئيــة  اجتماعيــة  خدمــات  بذلــك  وتقــدم  الأســواق، 

المســتدامة.

وفــي المقابــل، فــإن المفارقــات الواضحــة بيــن مســاهمة القطــاع فــي الثــروة الوطنيــة وحجــم القــوة 
العاملــة بــه مــن جهــة، وضعــف التكافــؤ فــي الدخــل مقارنــة مــع الحواضــر وعلــى أســاس النــوع 
الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى، تكفــي للتعبيــر عــن الاختــالات الهيكليــة التــي تطبــع القطــاع، ومــن 

ورائــه، العالــم القــروي ومــدى تأثيرهــا المباشــر علــى التنميــة البشــرية المســتدامة.

وتميــز دراســة تحليليــة أعدتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط علــى أســاس التراكمــات المعرفيــة 
ــة:  ــن الاســتغلاليات الفلاحي ــن م ــن نوعي ــف الدراســات الســالفة، بي ــن مختل ــرة م المتوف

نــوع يتكــون مــن اســتغلاليات تكتســي صبغــة المقاولــة ويمكــن نعتــه بـ«الصنــف المقاولاتــي«؛ يتكــون -	
مــن زهــاء 900.000 وحــدة، تســتغل أزيــد مــن 90 فــي المائــة مــن الأراضــي المســتعملة للفلاحــة؛ 
ويوفــر العمــل لثمانيــة ملاييــن مــن الناشــطين، موزعيــن علــى اســتغلاليات تبلــغ مســاحتها الوســطى 
ــغ عــدد الوحــدات  ــارا، بينمــا تتجــاوز هــذا المعــدل 60.000 ضيعــة فقــط؛ فــي حيــن يبل 20 هكت
التــي تتجــاوز مســاحتها 50 هكتــارا 11.000 وتســتغل زهــاء 15 فــي المائــة مــن الأراضــي الفلاحيــة 

المنتجة؛

نــوع يكتســي طابعــا اجتماعيــا أساســا، ويحتضــن الســكان القروييــن غيــر المتوفريــن علــى أراضــي -	
كافيــة لتأميــن دخلهــم وبالتالــي؛ يبحثــون عــن دخــل أساســي أو تكميلــي عــن طريــق العمــل المأجــور 
ــة مــن  ــون شــخص، بنســبة 40 فــي المائ ــة 5.5 ملي ــغ عــدد هــذه الســاكنة القروي الموســمي. ويبل
ــر  ــدون أرض، أمــا الباقــون فيمتلكــون أكث ــد مــن 300.000 أســرة ب ــم أزي ــن؛ منه الســكان القرويي
مــن 600.000 وحــدة فلاحيــة لا تتجــاوز مســاحتها مجموعــة نســبة 8 فــي المائــة مــن الأراضــي 

المســتغلة، توجــد 5 فــي المائــة منهــا فقــط فــي المناطــق المســقية.

وتذكــر نفــس الدراســة، بــأن تمليــك الأراضــي دفــع نحــو الرفــع مــن مســتوى الاســتثمار فــي القطــاع 
الفلاحــي وارتفــاع الإنتاجيــة مــا بيــن 1985 و1991؛ إلا أن برنامــج التقويــم الهيكلــي لــم يســمح 
ــد أدى  ــة. وق ــر المســالك الإنتاجي ــر ظــروف تحري ــة توف ــر القطــاع بإصلاحــات عميق ــة تحري بمواكب
ــي  ــر الخدمــات الت ــى تعث ــه إل ــة المخصصــة للقطــاع وتراجــع القــروض الممنوحــة ل تقليــص الميزاني
كانــت توفرهــا المرافــق العموميــة وتوقــف بعضهــا؛ كمــا تــم تقليــص برامــج التكويــن والإرشــاد والبحــث 
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وتعطيــل تجديــد الأطــر والتقنييــن الذيــن كانــوا يعملــون عــن قــرب مــع صغــار الفلاحيــن؛ ممــا ســاهم 
فــي العطالــة والهشاشــة فــي الوســط القــروي.

إن هــذه المعطيــات تكفــي لتأكيــد معضلــة التشــغيل الفلاحــي وعلاقاتــه الهيكليــة مــع العجــز فــي العمــل 
اللائــق علــى المســتوى الوطنــي، كمــا تشــير ضمنيــا إلــى مكامــن العمــل بالمناولــة التــي ركــزت عليهــا 

جلســات الإنصــات.

فبالنســبة للقطــاع العمومــي تمــارس المناولــة مــن طــرف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والمؤسســات 
ــة  ــات العمومي ــي مجــال الصفق ــا ف ــول به ــون الإداري المعم ــق أحــكام القان ــا وف ــة له ــة التابع العمومي
ــع  ــاولات مســتوفية لشــروط التعامــل م ــى مق ــى اللجــوء إل ــا عل ــا يؤشــر مبدئي ــر، مم ــض التدبي وتفوي
المرافــق العموميــة بمــا فــي ذلــك التســجيل فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. إلا أن 
ــة  ــا الاجتماعي ــاولات المتنافســة لواجباته ــا لا تفــرض مراقبــة اســتيفاء المق ــول به النصــوص المعم
ســواء فــي مرحلــة العــروض أو خــال التنفيــذ. وقــد بينــت جلســات الإنصــات أن بعــض المقــاولات لا 
تتقيــد بالحقــوق الاجتماعيــة وتســتغل ظــروف البطالــة وتوزيــع العمــال علــى مناطــق واســعة، لفــرض 

ظــروف تشــغيل لا تضمــن لهــم الكرامــة والحمايــة الاجتماعيــة الواجبــة.

علــى خــاف ذلــك، أكــدت بعــض التدخــات أن مواكبــة عمــل المقــاولات الخاصــة مــن طــرف المرافــق 
العموميــة يســمح بالتأكــد مــن احتــرام بعــض الحقــوق مثــل التصريــح للضمــان الاجتماعــي وأداء الأجور 
وأن بعــض المســيرين الإدارييــن يباشــرون هــذا التتبــع لتفــادي النزاعــات الجماعيــة ويتدخلــون لفضهــا 

عندمــا تندلــع، خاصــة فــي مجــال الســقي.

ــق  ــى أعمــال الســقي بالخصــوص لكونهــا لا تطــرح مســألة العمــل اللائ وقــد تركــزت المناقشــات عل
فــي علاقــة المقاولــة بأجرائهــا فحســب، بــل أيضــا بخصــوص الروابــط اليوميــة التــي تجمعهمــا مــع 
الفلاحيــن المرتفقيــن ســواء كانــوا ملاكيــن أو أجــراء أو مســتغلين وفــق أنظمــة عقاريــة وفلاحيــة 
أخــرى. ذلــك أن الســهر علــى تدبيــر قنــوات الــري والتزويــد بالميــاه واســتخلاص المســتحقات 
لا يتطلــب مؤهــات تقنيــة فحســب، بــل يســتوجب كذلــك المعرفــة بالوســط وعلاقــة القــرب مــع 
المســتغلين ونصيبــا مــن المبــادرة والتجــاوب مــع الحاجيــات؛ لا يمكــن توفيرهــا مــن طــرف عمــال غيــر 
قاريــن، يشــتغلون تحــت تبعيــة مقاولــة غريبــة عــن الوســط، تعمــل بالمناولــة لمــدة زمنيــة محــددة. وقــد 
استشــهد فــي ذلــك بفقــدان الخبــرة التــي كانــت متوفــرة لــدى الأعــوان العمومييــن والمخاطــر التــي 

ــة والأخــرى. ــة نزاعــات الشــغل والخلافــات التــي تظهــر بيــن الحين تهــدد الفلاحيــن فــي حال

كمــا أكــدت عــدة شــهادات بــأن الأجــراء الســاهرين علــى هــذه المهــام فــي عــدة مناطــق لا يتوفــرون 
علــى عقــود عمــل كتابيــة ويشــتغلون بالقطعــة تحــت ســلطة مفوضيــن محلييــن دون ارتبــاط مباشــر مــع 

المقاولــة وبالتالــي فــي غيــاب شــروط العمــل المأجــور وبالأحــرى العمــل اللائــق.

أمــا بالنســبة للتشــغيل بالمناولــة مــن طــرف الخــواص، فــإن تجلياتــه متعــددة وتختلــف حســب المجالات 
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والمناطــق وطبيعــة المنتــوج، كمــا أنهــا تقــوم حتمــا علــى التشــغيل لمــدة محــددة فــي حالــة بيــع المنتــوج 
قبــل جنيــه أو حصــده.

ــة وتقييمهــا بصفــة شــمولية. مــن ذلــك  لذلــك يصعــب التوافــق حــول تكييــف الممارســات ذات الصل
مثــا أن نقــل العمــال جماعــة إلــى الاســتغلالية يأخــذ فــي بعــض المناطــق شــكل المناولــة بحيــث يتولــى 
المســؤول عنهــم فضــا عــن النقــل، توفيــر اليــد العملــة المتفــق عليهــا واســتخلاص الأجــر ســواء علــى 
أســاس القطعــة أو مــدة العمــل؛ بينمــا ينحصــر عملــه فــي مناطــق أخــرى فــي تجميــع العمــال ونقلهــم 
مقابــل أجــرة متفــق عليهــا مــع صاحــب الاســتغلالية؛ وفــي بعــض المناطــق، ينتــج نفــس الوضــع عــن 
تنظيــم العمــال أنفســهم علــى أســاس أســري أو قبلــي لفــرض أجــر متفــق عليــه بكيفيــة جماعيــة مقابــل 

إنجــاز عمــل جماعــي.

ويبــدو مــن المناقشــات والدراســات المتوفــرة أن التشــغيل بالمناولــة لا يتعــدى هــذه الأشــكال مــن 
التدبيــر الجماعــي غيــر المنظــم فــي غيــاب مقــاولات مختصــة وبســبب الطبيعــة الموســمية لأغلــب 

ــة. ــب وفــرة اليــد العامل الأشــغال التــي تتطل

وكمــا هــو الشــأن بالنســبة لقطــاع النســيج، فــإن الاســتغلاليات المصــدرة تأتــي فــي واجهــة إدراج 
التشــغيل الفلاحــي فــي دائــرة العمــل المأجــور المحمــي، علمــا أن عــدد المصــرح بهــم فــي الضمــان 
الاجتماعي يقــارب 150.000، بينمــا يناهــز عــدد العامليــن بمــا فيهــم الموســميين المليــون أجيــر. 
ولإعطــاء نظــرة عــن واقــع التشــغيل فــي هــذا المجــال، يمكــن تقديــم خلاصــات لدراســتين حديثتيــن 
تهــم الأولــى إنتــاج الفواكــه الحمــراء فــي حــوض اللوكــوس61 والثانيــة ظــروف العمــل بنفــس المنطقــة.

تربــط الدراســة الأولــى تطــور علاقــات العمــل المأجــور فــي حــوض اللوكــوس بإحــداث محطــة للتلفيــف 
وســعي الســلطات نحــو توفيــر التشــغيل للســاكنة المحليــة. مــن تجليــات ذلــك أن نســبة العمــال القاريــن 
وصلــت مــا بيــن 30 و40 فــي المائــة أغلبهــم يتوفــرون علــى الأقدميــة أو علــى مهــارات متميــزة، 
ويتــم تعيينهــم دائمــا بــدون وســاطة. أمــا الباقــون فيتــم تشــغيلهم عــن طريــق وســطاء غيــر منظميــن 

بالخصــوص خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن نهايــة فبرايــر ونهايــة يونيــه.

ــي  ــا ف ــة، وربم ــى شــكل السمســرة أضحــت ضعيف ــي التشــغيل عل وتلاحــظ الدراســة أن الوســاطة ف
طريــق الانقــراض. وإذا كان انعقــاد العلاقــة بيــن المشــغل والأجيــر يمــر غالبــا عــن طريــق »الوقــاف« 
فــإن مهــام هــذا الأخيــر تنحصــر فــي تســيير مجموعــات العمــل فــي الحقــل مقابــل أجــر يومــي يتــراوح 

مــا بيــن 60 و80 درهمــا دون أن يجنــي مــن وســاطته أي ربــح أو ســلطة إضافيــة.

ــى بعــض أصحــاب وســائل النقــل مهمــة الربــط فــي التشــغيل عــن  ــى جانــب هــذه الممارســة، يتول إل
طريــق تكويــن مجموعــات مــن العامــات ونقلهــن إلــى الاســتغلاليات مقابــل ثمــن الرحــات المــؤدى مــن 
طــرف المشــغل، إمــا عــن كل رحلــة )مــا بيــن 350 و400 درهــم( أو عــن كل عاملــة )15 درهــم(. وعلــى 
العمــوم تبقــى هــذه العلاقــات مفتوحــة وقابلــة للتغييــر حســب الطلــب، إلا أن الأطــراف الثــاث تتطلــع 

إلا اســتقرارها ربحــا للوقــت وترســيخا للثقــة بينهــم.

61 - Etude relative aux intermédiaires dans le secteur de la fraise dans la région de Larache et Moulay Boussalham, 2012, JUCAR 
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وفــي دراســة ســابقة حــول ظــروف العمــل62 أجريــت ســنة 2009 فــي منطقــة العرائــش كذلــك، تأكــد 
للباحــث أن أغلــب العلاقــات تبقــى شــفوية وغيــر واضحــة بســبب وســاطة »الوقــاف«، وأن التعهــدات 
الكتابيــة، علــى قلتهــا، تقتصــر علــى ســتة أشــهر. كمــا لاحــظ أن ظــروف النقــل مرهقــة بســبب طــول 

المســافات وتكديــس الأجيــرات فــي الحافــات المتوســطة الحجــم المســتعملة للنقــل المــزدوج.

بصفــة عامــة، تســتثنى الفئــات المشــتغلة بعقــود مؤقتــة مــن كل حمايــة اجتماعيــة بحيــث ينتمــي أغلــب 
المســجلين فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لمحطــة التلفيــف وللفئــات المؤطــرة، مــن بيــن 
العمــال القاريــن. وتســجل الدراســة أن الوثائــق الإداريــة مثــل بطاقــة التعريــف الوطنيــة أو نســخة مــن 
عقــد الازديــاد تشــكل عائقــا أو تبريــرا لعــدم تســجيل البعــض، بينمــا يتــم اقتطــاع الاشــتراكات بالنســبة 

للمســجلات دون ضمــان دفعهــا كاملــة للصنــدوق.

ــى عشــر  ــا إل ــة تصــل اعتيادي ــأن المــدة اليومي وبخصــوص مــدة العمــل والراحــة، تســجل الدراســة ب
ســاعات فأكثــر، كمــا يتــم التشــغيل بــدون احتــرام الراحــة الأســبوعية وبــدون أداء النســبة المضافــة 

للأجــر فــي هــذه الحــالات.

كمــا تلاحــظ الدراســة أيضــا بــأن انعــدام الاســتقرار والترقيــة يبقــى ســمة مشــتركة ويســتغل أحيانــا 
بحــدة للمســاومة والتحــرش الجنســي. وتبقــى الأجــور غالبــا فــي مســتوى الحــد الأدنــى القانونــي مــا 

عــدا فــي محطــات التلفيــف.

وعلــى ســبيل الذكــر، مــن بيــن التظلمــات التــي تتوصــل بهــا الجمعيــات المتتبعــة محليــا لهــذا الموضوع63 
يأتــي علــى رأس القائمــة مشــكل النقــل )14 فــي المائــة( ثــم الســب والشــتم )13 فــي المائــة( فالحــد 
الأدنــى للأجــر )11 فــي المائــة( والضمــان الاجتماعــي )10 فــي المائــة(، ثــم الإفــراط فــي مــدة العمــل 

وعــدم أداء مســتحقات الســاعات الإضافيــة وأيــام العطــل كاملــة والتحــرش الجنســي.

ــن  ــه المصــدرون م ــذي يخضــع إلي ــع ال ــة أن التتب ــي نفــس المنطق ــت ف ــن دراســة أخــرى64 أجري وتبي
طــرف سلاســل التوريــد، يلعــب دورا حاســما فــي تطويــر ظــروف العمــل التقنيــة والاجتماعيــة. وقــد 
انصــب فــي البدايــة علــى جــودة المنتــوج ليتســع بعــد ذلــك إلــى ظــروف العمــل فــي محطــات التلفيــف 
ثــم إلــى بعــض المنتجيــن، وهومــا يفســر التفاوتــات المرصــودة. مــن نتائجــه المشــهود لهــا مــن طــرف 
ــى للأجــر. ومــن المؤاخــذات  ــر بالحــد الأدن ــد أكب ــا وتقي ــرات، تحســين ظــروف النقــل تدريجي الأجي
الموجهــة إلــى الفحــص الاجتماعــي، أنــه لا يشــمل الضيعــات وبالتالــي لا يســمح بضبــط ظــروف العمــل 

62 -  Mohamed Saïd Saadi , Rapport narratif de l’étude sur l’évaluation des conditions de travail des salariées agricoles et de leurs moyens 
de subsistance, Région de Larache, , 2009

63 -  Rapport de l’Observatoire sur les conditions de travail dans le secteur des fruits rouges, Association Chaml, Juillet 2016

64 -  Recherche sur les bonnes pratiques dans le secteur des fruits rouges, JUCAR, 2016
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علــى امتــداد سلســلة الإنتــاج بكاملهــا.

ــاد تقاعــس الســلطات وبالخصــوص مفتشــي الشــغل والضمــان  ــرا تجتمــع الدراســات فــي انتق وأخي
ــام بواجبهــم. الاجتماعــي فــي القي

رابعا: النقل العمومي

ــي توفــر خدمــات نقــل الأشــخاص  ــة الت ــح العمومي ــى المصال ــارة عل ــارة النقــل العمومــي، ت ــل عب تحي
والبضائــع للعمــوم وتــارة علــى مجمــوع وســائل النقــل المســموح لهــا بتوفيــر نفــس الخدمــات للعمــوم 
ســواء بعــد الحصــول علــى المأذونــات أو فــي حالــة تحريــر الخدمــة كمــا هو الشــأن بالنســبة للشــاحنات 

الصغــرى.

فبعــد الخوصصــة التــي عرفهــا قطــاع نقــل الأشــخاص، أصبحــت أغلــب المرافــق العموميــة المكلفــة 
ــاولات القطــاع  ــر المفــوض مــن طــرف مق ــق التدبي ــة تســير عــن طري بالنقــل فــي الجماعــات الترابي
الخــاص أو الاقتصــاد المختلــط كمــا هــو الشــأن بالنســبة للنقــل بالطرامــواي. أمــا باقــي وســائل 
النقــل العمومــي بواســطة ســيارات الأجــرة والحافــات، فتوجــد فــي حــوزة عــدد هائــل مــن أصحــاب 
ــا  ــة، بينم ــم يســتغلها شــخصيا أو عــن طريــق أجــراء بالقطع ــا، بعضه ــف أصنافه ــات بمختل المأذوني
تحــول أغلبيتهــا مقابــل وجيبــة الإيجــار لمقاوليــن قــد يســتغلونها بأنفســهم أو بمعيــة آخريــن قــد يكونــوا 

بدورهــم ســائقين أو ملاكــي ســيارات.

نفــس الحــال يوجــد عليــه نقــل المســافرين عبــر الطــرق باســتثناء بضعــة شــركات التــي تتوفــر علــى 
عــدة مأذونيــات تمكنهــا مــن تغطيــة شــبكة كاملــة واســتخدام مهنييــن بكيفيــة قــارة.

ومــا دام التشــغيل فــي القطــاع موقوفــا علــى المؤذونيــات واســتئجارها والتشــارك فــي اســتغلالها وفــق 
عقــود وعلاقــات غيــر نمطيــة، فــإن الــكلام عــن تأثيــر المناولــة علــى العمــل اللائــق فــي القطــاع يفقــد 

كل معنــى.

إن الاطــاع علــى مختلــف أشــكال التعامــل بيــن الأطــراف وتكييفهــا قانونيــا يبــدو مســتعصيا وقــد تبلــغ 
ــة إلــى  ــة تقــوم بهــا الحافل ــى إيجــار كل رحل ذروتهــا عندمــا تلجــأ بعــض مقــاولات النقــل العمومــي إل
ــه للنفقــات الناتجــة عنهــا، باســتثناء  ســائقها، مقابــل احتفاظــه بجميــع المــوارد التــي تدرهــا، وتحمل

حالــة العطــب الميكانيكــي.

الأجريــة،  بالعلاقــات  الاعتــراف  بعــدم  موشــوما  القطــاع  فــي  للعمــل  الاجتماعــي  الوجــه  ويبقــى 
ــر الأجــراء،  ــان الاجتماعــي لغي ــن الضم بالخصــوص لســائقي ســيارات الأجــرة، وعــدم الاســتفادة م

ناهيــك عــن ظــروف العمــل التــي تجعــل مــن الســائق والزبــون موضــوع مســاومة65.

ونقــل  البضائــع  نقــل  عقــود  إلــى  المقــاولات  مــن  العديــد  تلجــأ  العمومــي،  النقــل  جانــب  وإلــى 
ــد مــع ســائقين  ــق التعاق ــام عــن طري ــج هــذه المه ــى تخري ــا عمــدت إل ــا أن بعضه المســتخدمين، كم
ــي هــذه  ــون ف ــة أغلبهــم يعمل ــى البطاقــة المهني ــد مــن 250,000 ســائق عل ــذ حصــل أزي ــز التنفي ــة الســير حي ــق بمدون ــون 05-52 المتعل ــد دخــول القان 65 - من
الظــروف,. ويقضــي ال قانــون رقــم 84.11 يقضــي بتغييــر وتتميــم ظهيــر 27 يوليــو 1972 المتعلــق بنظــام الضمــان الاجتماعــي كمــا تــم تغييــره وتتميمــه بتمديــد 

الضمــان الاجتماعــي لهــذه الفئــة مــن الشــغيلة وفــق شــروط مرســوم تطبيقــي طــال انتظــاره.
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يقتنــون حافــات صغيــرة الحجــم يمترســون بهــا النقــل الخصوصــي للمســتخدمين. ويبــدو أن بعــض 
الجمعيــات التــي تســير مناطــق صناعيــة أصبحــت بدورهــا تتولــى هــذه المهــام.

بالإضافــة إلــى التســاؤلات التــي تطــرح بشــأن مشــروعية هــذه التصرفــات مــن منظــور قانــون النقــل، 
فإنهــا تضيــف علــى التشــتت والهشاشــة الاجتماعيــة التــي يعرفهــا القطــاع نمطــا جديــدا مــن النقــل 

الجماعــي.

ويعتبــر التعامــل عــن طريــق أرضيــات التواصــل أوبــر )Uber( مــن التحديــات الجديــدة التــي يعرفهــا 
القطــاع. ويتعلــق الأمــر هنــا بأشــخاص يتوفــرون علــى ســيارات تســتجيب لمواصفــات الشــركة، 
يتعاقــدون معهــا مــن أجــل الاســتجابة لطلــب نقــل أشــخاص مســجلين بالأرضيــة الإلكترونيــة، مقابــل 

ــا. ــد اقتطــاع نصيبه ــم بع أجــرة تســتخلصها الشــركة وتســددها له

بالدراســات  الاسترشــاد  يمكــن  الشــبكة،  لهــذه  المســتعملين  عــن  معلومــات ضافيــة  غيــاب  وفــي 
ــة التــي بينــت أن أغلــب المتعاطيــن لهــذه الخدمــة هــم مــن العاطليــن والمتقاعديــن والطلبــة  الأجنبي

والمســتخدمين لبعــض الوقــت، يســتمدون منهــا مدخــولا رئيســيا أو مكمــا.

وعلــى الرغــم مــن تنافــي طريقــة العمــل هــذه مــع التشــريع المعمــول بــه ومصــادرة بعــض الســيارات 
بالخصــوص فــي مراكــش والــدار البيضــاء، فــإن الشــركة فتحــت فرعــا لهــا بالــدار البيضــاء يشــغل 140 

أجيــرا لمواجهــة الإقبــال الــذي تعرفــه علــى مســتوى القــارة الإفريقيــة.

الحمايــة  يســتبعد  المســتعملين لأرضيتهــا  والســائقين  الشــركة  بيــن  الأجريــة  العلاقــة  غيــاب  إن 
الاجتماعيــة ويعرضهــم لــكل المخاطــر القانونيــة والماديــة، شــأنهم شــأن العديــد مــن الممارســين 
للنقــل غيــر المشــروع للأشــخاص والمعروفيــن بـ«الخطافــة« وقــد أصبحــوا فــي الوســط القــروي وفــي 
بعــض المــدن مثــل الربــاط، مــن قنــوات النقــل المتداولــة إلــى الأحيــاء الشــعبية وفــي الخطــوط التــي 

ــة. ــر كافي ــا لكــن بطاقــة غي ــا وســائل النقــل المشــروعة أو تخدمه هجرته

خامسا: القطاع العمومي  

أكــد المتدخلــون فــي جلســات الإنصــات أن تخريــج الخدمــات ذات الطابــع غيــر الإداري والتــي لا تدخل 
فــي صميــم مهــام المرفــق العمومــي أصبــح اعتياديــا وأعطــى عمومــا نتائــج إيجابيــة بخصــوص جــودة 

الخدمات.

وتراعــي الإدارة العموميــة بهــذا الخصــوص، جميــع الأحــكام المعمــول بهــا لتفويض التدبيــر والصفقات 
العموميــة والشــراكة مــع القطــاع الخــاص، كمــا تحيــط اســتقرار الأجــراء واســتمرارية حقوقهــم بالعناية 
المســموح بهــا فــي القانــون، خاصــة بمناســبة تفويــت المهــام لأول مــرة للخــواص أو عنــد انتقــال 
الصفقــة مــن مقاولــة إلــى أخــرى بعــد نهايــة العقــد. إلا أن مجــال التدخــل إبــان تنفيــذ الصفقــة يضــل 
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ضيقــا، لكــون علاقــات العمــل تبقــى مــن صلاحيــات المقــاول حصريــا، وحبيســة الأثمنــة المتفــق عليهــا 
لمــدة العقــد.

وتبيــن مــن المناقشــات أن مســألة التمييــز بيــن المهــام الثانويــة القابلــة للتخريــج وغيرهــا لا تخضــع 
ــار،  ــا مــع المعي لمقاييــس موضوعيــة. فــإن كانــت الحراســة والنقــل وتوجيــه المرتفقيــن تتوافــق غالب
فــإن مهــام أخــرى بالمرفــق العمومــي الصحــي مثــا، كتصفيــة الــدم والفحــص بالأشــعة ونقــل المرضــى 
ــب نشــاط المستشــفى  ــي صل ــا ف ــن أقســام المســتعجلات وفرزهــم حســب الخطــورة تدخــل حتم بي

وتتطلــب تكوينــا ومســؤولية لا يوفرهــا أجــراء غيــر خاضعيــن للانضبــاط الصحــي.

ثــم إن هــذا القانــون لا يضــع أي حــد لتفويــت الخدمــات بالنســبة لــإدارات العموميــة، وبالأحــرى 
للمقــاولات العموميــة التــي تتمتــع بكامــل الحريــة فــي هــذا المجــال ولــو أن إحداثهــا يوصــف بالتدبيــر 

العمومــي غيــر المباشــر.

وقــد ينتــج عــن حــذف المناصــب الإداريــة وعــدم تعويــض الموظفيــن المحاليــن علــى التقاعــد بآخريــن، 
تحويــل المناولــة عــن أهدافهــا المعلنــة عندمــا تخــول مهــام للإجــراء غيــر تلــك التــي تعاقــدت بشــأنها 

مقاولتهــم وذلــك لســد الخصــاص فــي الوظائــف.

أمــا بخصــوص العمــل اللائــق، فيلاحــظ أن المنافســة حــول الأثمــان تبقــى العنصــر الحاســم فــي 
ــون  ــم حتمــا لمــدة محــدودة، فــإن المشــغلين يكون إســناد الصفقــات للمقــاولات. وبمــا أن التعاقــد يت
مدفوعيــن إلــى تجنــب الاســتخدام بعقــود عمــل غيــر محــددة المــدة وإلــى التخلــص مــن العمــال 
الفائضيــن عنــد نهايــة كل تفويــض ليترتــب عــن هــذا التصــرف عــدم اســتحقاق التعويــض عــن الفصــل 

وفقــدان الأقدميــة.

وبمــا أن إنجــاز العمــل يتــم داخــل المرافــق العموميــة التــي يخضــع موظفوهــا للقانــون الإداري وتبقــى 
نتيجــة ذلــك عمليــا خــارج نطــاق تفتيــش الشــغل، فــإن المشــغل بالمناولــة يســتفيد )عمليــا( بشــبه 
حصانــة مــن التفتيــش، علمــا بــأن الإدارة العموميــة غيــر مشــمولة بالأحــكام المتعلقــة مثــا بالصحــة 

والســامة فــي العمــل وبظــروف العمــل الليلــي وطــب الشــغل.

ــون  ــا يجهل ــم، خاصــة عندم ــدوره، فــي هشاشــة وضعه ــم الجماعــي للعمــال ب ــاب التنظي ويســاهم غي
ــرر،  ــى أماكــن عمــل مختلفــة وتنقيلهــم فــي كل وقــت وبــدون مب بعضهــم البعــض، بســبب توزيعهــم عل
وتخويفهــم مــن العمــل النقابــي؛ وكلهــا مــن أســباب الهشاشــة التــي تحملهــا أنمــاط التشــغيل الجديــدة 

غيــر المتلائمــة مــع الحمايــة الاجتماعيــة المســتلهمة مــن العلاقــات الأجريــة الصناعيــة.

المسؤولية  ورهانات  للتشغيل  الجديدة  التجليات  الرابع:  الفصل 
الاجتماعية

ــا طــرق التشــغيل وظــروف  ــي تعرفه ــة معرضــا للتطــورات الت ــط المناول ــي محي ــع العمــل ف يظــل واق
العمــل مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى للمجهــودات المبذولــة فــي إطــار المســؤولية الاجتماعيــة لتفعيــل 
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الحمايــة فــي وســط العمــل.

أولا: تأثير تحول العمل على محيط المناولة

إن موضــوع تحــول علاقــة العمــل وتأثيــره علــى الحمايــة الاجتماعيــة، قــد غــذى آلاف النــدوات 
والأطروحــات والإصــدارات منــذ بدايــة التســعينيات دون أن يجــد جوابــا شــافيا؛ فــي حيــن تتأكــد 
بعــض التخمينــات المعبــر عنهــا منــذ ذلــك الحيــن بشــأن تدهــور مســتوى التشــغيل القــار وارتفــاع 
ــات  ــات والفئ ــش الأقلي ــان الاجتماعــي وتهمي ــات الضم ــوف الشــباب وتراجــع خدم ــي صف ــة ف البطال

ــر. ــى التجــاوب مــع التغيي ــل مقــدرة عل الأق

إن هــذه التحــولات لــم تظهــر فــي المغــرب بنفــس الســرعة والكثافــة التــي عرفتهــا فــي بعــض الــدول 
المصنعــة، إلا أن وقعهــا علــى العمــل اللائــق قــد يكــون أســوأ بســبب مســتوى العطالــة والبطالــة المقنعة 
واســتفحال الاقتصــاد غيــر المنظــم وحصــر الضمــان الاجتماعــي فــي فئــة الأجــراء وتوزيعــه علــى عــدة 

أنظمــة تتطلــب جميعهــا التضامــن بيــن المشــاركين فيهــا وعبــر الأجيــال مــن أجــل اســتمراريتها.

ــب والإدمــاج  ــل عقــود التدري ــة مث ــى التشــغيل والمرون ــدة المحفــزة عل إن الأنظمــة التشــريعية الجدي
ــدم التســجيل فــي  ــا بع ــي القطــاع العمومــي تســمح جميعه ــود ف ــق العق ــي وعــن طري والتشــغيل الذات
الضمــان الاجتماعــي، بينمــا لا يوفــر نظــام التشــغيل المؤقــت الظــروف العمليــة لإدمــاج العمــال فــي 

ــان الاجتماعــي. ــون الشــغل والضم ــن بقان ــا المتمثلي ــة بفرعيه ــة الاجتماعي الحماي

وقــد يــدل فتــح مكتــب لشــركة Uber ببلادنــا لقيــادة عملياتهــا علــى مســتوى القــارة علــى تقييمهــا 
الإيجابــي لمســتقبل هــذا النــوع مــن التعامــل ببلادنــا، رغــم تعارضــه مــع القانــون. ويكفــي زيــارة المواقــع 
المهنيــة وصفحــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي )الفاســبوك( لإدراك النجــاح الــذي يقبــل عليــه 
التشــغيل الذاتــي غيــر المنظــم فــي عــدة مجــالات مثــل النقــل وتنظيــم الأســفار والرحــات والرعايــة 
الصحيــة والتكويــن، فضــا عــن الخدمــات التــي تتــم مباشــرة عبــر التواصــل الرقمــي مثــل الترجمــة 

ــة وللتشــغيل غيــر النمطــي. ــة للتشــغيل بالمناول والرســم والإخراج....وكلهــا تجليــات ممكن

ــم تطــرح  ــر العال ــأن التحــولات الســكانية القادمــة عب ــة، ب ــة ذات الصل ــات العالمي ــر مــن التوقع ويظه
تحديــات متناقضــة. ففــي الوقــت الــذي تهــدد الشــيخوخة فــي الــدول المصنعــة تجديــد ســوق العمــل 
ــرف  ــك، تع ــان الاجتماعــي نتيجــة ذل ــات الضم ــل نفق ــى تحم ــدة عل ــال الجدي ــدرة الأجي ــف مق وتضع
دول الجنــوب صعوبــات فــي توفيــر التكويــن لأعــداد هائلــة مــن الشــباب لإدماجهــم فــي ســوق العمــل 
بالمؤهــات المطلوبــة لمزاولــة مهــن تتجــدد علــى المــدى المتوســط وتجــر مــن ورائهــا تغيــرات عميقــة 
فــي العلاقــة المهنيــة والحمايــة الاجتماعيــة المرتبطــة بهــا. وقــد يــؤدي هــذا الوضــع إلــى تــرك 
ــة  ــات اجتماعي ــى مصــدر اضطراب ــم إل ــق وتحويله ــن خــارج ســوق العمــل اللائ ــر المؤهلي الشــباب غي

ــة الخطــورة. متفاوت

ــرض  ــا يف ــال، مم ــن الأجي ــي وبي ــوع السوســيو ثقاف ــق التن ــك، تعمي ــات هــذه التطــورات كذل ــن تجلي م
مقاربــات مختلفــة لقضايــا مثــل النــوع الاجتماعــي وظــروف العمــل. ومــن المحتمــل أن تســتمر نســبة 
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المتجــددة وأن ترتفــع  التكنولوجيــات  فــي الانخفــاض بفضــل  فــي الصناعــة والفلاحــة  التشــغيل 
بالمقابــل نســبة الخدمــات وتتداخــل أكثــر معهمــا عــن طريــق الاقتصــاد الرقمــي.

وفــي الوقــت الــذي تندثــر فيــه الوظائــف البســيطة ويســتغنى فيــه عــن أغلــب مهــام الوســاطة بفضــل 
التواصــل الرقمــي المباشــر، ترتفــع الحاجــة إلــى الأطــر رفيعــة المســتوى وتتعمــق فيــه الهــوة مــن جهــة 

مــع أجــور باقــي العمــال ومــن جهــة أخــرى مــع مردوديــة رأس المــال.

أغلــب هــذه التحديــات لا تجــد معالجــة ملائمــة بســبب الهــوة التي تفــرق بين حرية التعامــل الاقتصادي 
عبــر العالــم والحاجــة إلــى نظــام اجتماعــي تضامنــي وإدماجــي لتوفيــر العدالــة الاجتماعيــة بمــا فيهــا 
العمــل اللائــق. لذلــك يحظــى التوجــه نحــو الاســتدامة فــي خطــى المســؤولية الاجتماعيــة باهتمــام 

خــاص باعتبــاره المســلك الأكثــر وضوحــا فــي غيــاب حكامــة اجتماعيــة دوليــة.

ثانيا: تأثير المسؤولية الاجتماعية للمنظمات

بعــد انهيــار رانــا بلاصــا )البنغلاديــش( ســنة 2013، عمــدت كبريــات المقــاولات الدوليــة تحــت ضغــط 
الــرأي العــام والمســاهمين والمســتثمرين، إلــى اتخــاذ تدابيــر جديــدة بشــأن تحقيــق الاســتدامة عبــر 
سلاســل التوريــد، تــروم مطالبــة جميــع مورديهــا بتقاريــر تفصيليــة حــول المســؤولية الاجتماعيــة66؛ 
أعقبهــا صــدور توجيهــات مديريــة رقــم G4 مــن طــرف Global Reporting Initiative67؛ معلنــة عــن 

انطــاق مرحلــة جديــدة فــي تمديــد مواكبــة المســؤولية إلــى جميــع مكونــات سلاســل القيــم68.

ــاق الدولــي المعتمــد مــن طــرف  ــة الميث وقــد ســاهم فــي هــذا التوجــه، صــدور تقريــر مــن قبــل أمان
الأمــم المتحــدة69 يشــدد علــى ضعــف التدابيــر المتخــذة مــن طــرف بعــض حلقــات سلاســل التوريــد 
لإعمــال المســؤولية الاجتماعيــة المقــررة مــن طــرف المقــاولات ومــا يمكــن تحقيقــه لحمــل المورديــن 

علــى توفيــر ظــروف التتبــع للالتزامــات المعلــن عنهــا.

ومــن نتائــج هــذه التطــورات أن أصبــح مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة متجســدا فــي »الاســتدامة« 
ــا فــي  ــا تمــت بلورته ــة كم ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــق الأهــداف الاجتماعي ــا عــن طري الواجــب تحقيقه

ــق 2030. ــي أف ــة المســتدامة ف أهــداف التنمي

وممــا لا شــك فيــه أن المقــاولات العاملــة فــي المغــرب فــي حقــل سلاســل التوريــد وتلــك التــي انخرطت 
فــي المســؤولية الاجتماعيــة تجــد نفســها مدعــوة، أكثــر ممــا مضــى، للانضبــاط إلــى التزامــات 
المقــاولات الآمــرة بهــذا الشــأن وإلــى نشــر تقاريــر دوريــة حــول التدابيــر التــي ترســمها فــي المجــال 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي للمســاهمة فــي الاســتدامة. وقــد يكــون التقــدم الــذي لوحــظ فــي 

Gap, Nike, Target, Kohl, Best Buy, Xerox من بينها  - 66

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-One.pdf يمكن الاطلاع على نسختها بالفرنسية في موقع  - 67

68 -  يعتبــر التشــريع الفرنســي، إلــى جانــب تشــريعات أخــرى مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والبرازيــل...، مــن التشــريعات الرائــدة فــي مجــال الاســتدامة 
بحيــث يلــزم القانــون رقــم 399-2017 بتاريــخ 27 مــارس 2017 المتعلــق بواجــب اليقظــة مــن الشــركات الأم والمقــاولات الآمــرة، اعتمــاد تدابيــر وقائيــة لمســاءلة 
الشــركات الفرنســية عــن ممارســات المتعاقديــن معهــا مــن الباطــن والمورديــن, ويعنــى هــذا القانــون بالمقــاولات التــي يتواجــد مقرهــا الرئيســي فــوق التــراب 

ــى الأقــل 5000 أجيــر )باعتبــار جميــع فروعهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة(. فرنســا وتوظــف عل
https://www.unglobalcompact.org/library/371 النسخة بالإنجليزية منشورة بالموقع  - 69
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علاقــات التشــغيل، كمــا تمــت معاينتــه فــي مجالــي الفواكــه الحمــراء والألبســة، مؤشــرا علــى تشــديد 
التتبــع والمســاءلة، وتفعيــل الالتزامــات تجــاه العمــال وخــارج المقــاولات.

وللتذكيــر، فــإن بــوادر المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات ترجــع فــي المغــرب إلــى بدايــة القــرن 
الحالــي70. وعلــى الرغــم مــن توســيع دائرتهــا فــي النســيج الاقتصــادي وخارجــه بانضمــام بعــض 
الإدارات والمنظمــات غيــر الحكوميــة إليهــا، فــإن إشــعاعها بيــن الشــغيلة وداخــل المجتمــع يبقــى 
محــدودا للغايــة، بســبب غيــاب الإعــام والتعبئــة بشــأنها ممــا قــد يعطــي الانطبــاع بــأن الهــدف منهــا 

ينحصــر فــي الاســتجابة إلــى الشــروط الخارجيــة ولا يؤثــر فعليــا علــى علاقــات العمــل71.

مــن الملاحــظ بالفعــل، أن الاطــاع علــى مضمــون المســؤولية الاجتماعيــة المعلــن عليهــا فــي المغــرب 
أســهل بالنســبة للمقــاولات التــي تســاهم فــي رأس مالهــا الشــركات العابــرة للقــارات ســواء احتفظــت 
 Daewoo ــوو ــو Renault وبوجــو Peugeot وداي ــا هــو الشــأن بالنســبة لرون ــرب، كم ــي المغ بأســمائها ف
وسامســونغ  Samsung72، أو التــي تحمــل أســماء محليــة مثــل اتصــالات المغــرب )Vivendi( والمركزيــة 
للحليــب بالمغــرب )Danone(. ويتأكــد مــن المعلومــات المنشــورة بمواقــع المراكــز الرئيســية لهــذه 
المقــاولات، بأنهــا ملتزمــة تجــاه مختلــف فروعهــا، ممــا يحمــل هــذه الأخيــرة إلــى التقيــد أكثــر 
بالقيــم والأهــداف المعلــن عنهــا ويعرضهــا للمســاءلة والتظلــم مــن طــرف العمــال والنقابــات والزبنــاء 

ــن. والموردي

ويحمــل انضمــام المقــاولات الدوليــة إلــى الاتفاقات–إطــار الدوليــة، إلــى اتخــاذ مبــادرات وفــق أحكامها 
كمــا يشــهد عــن ذلــك إبــرام اتفاقيــة جماعيــة بيــن رونــو المغــرب ونقابــة الأجــراء.

ومــن شــأن هــذا التوجــه الجديــد أن يغيــر فــي العمــق الممارســة الحاليــة المتميــزة بإمســاك الفــروع 
عــن الإعــام حــول المســؤولية الاجتماعيــة التــي تجمعهــم بالمقــاولات الأم أو الناتجــة عــن انخراطهــم 

فــي مواثيــق تفــرض عليهــم اتخــاذ تدابيــر احتياطيــة وعمليــة لتفعيــل المبــادئ الملتزميــن بهــا73.
70 -  بعــد تنظيــم لقــاءات فــي الموضــوع مــن طــرف بعــض مكونــات المجتمــع المدنــي مثــل جمعيــة AGEF عرفــت قاعــة المؤتمــرات بالصخيــرات مناظــرة 
ــة  ــادرة إيطاليــة تحــت رعاي ــى امتــداد أربــع ســنوات برنامــج بمب ــق فــي عل ــا ســنة 2005, حــال الســنة المواليــة انطل كبــرى حــول الاســتثمار المســؤول اجتماعي
منظمــة العمــل الدوليــة للتعريــف بالميثــاق الدولــي شــاركت فــي لجنتــه المديريــة النقابــات الأكثــر تمثيــا والــوزارات المعنيــة. فــي نفــس الســنة اعتمــدت 
الكنفيدراليــة العامــة للمقــاولات بالمغــرب ميثــاق المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات واكبهــا اعتمــا د مســطرة لمنــح ميــزة للإشــهاد بهــا بعــض الخضــوع لتقييــم 
ــى  ــي حملــت بعــض المقــاولات مثــل الخطــوط الجويــة الملكيــة وصنــدوق الإيــداع والتدبيــر إل مــن طــرف وكالات متخصصــة, بالمــوازاة مــع هــذه التطــورات الت
الانخــراط فــي الميثــاق الدولــي، انكبــت الإدارة المكلفــة بالمعاييــر علــى تكويــن لجنــة متعــددة الأطــراف لمواكبــة مشــروع معاييــر دوليــة بهــذا الصــدد أفضــى إلــى 

 .»ISO 26000 ــة صــدور »الخطــوط التوجيهي
 يبلــغ عــدد المنخرطيــن فــي الميثــاق الدولــي الآن خمســة عشــر، فــي حبــن تــم التشــطيب علــى عــدد مــن المقــاولات التــي لــم تفــي بالالتزامــات بشــأن تقديــم 
التقريــر أو أداء الاشــتراك. وقــد أمضــت الكنفيدراليــة العامــة للمقــاولات هــذه الســنة اتفاقــا مــع برنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة مــن أجــل الترويــج للميثــاق الدولــي 

وإحيــاء الشــبكة الوطنيــة التــي تعثــر نشــاطها إلــى حــد الآن.
.RSE en vitrine : l’empreinte des maisons mères. Economia. Laïla Benraiss-Noailles. Juin 2013.:http://www.economia يراجع بها الشــأن  - 71
ma/fr/numero-17/e-revue/rse-en-vitrine-l-empreinte-des-maisons-meres?page=2

  التــي تنشــغل بالتعليــم والصحــة والبيئــة والرياضــة عبــر برامــج معروفــة؛ يراجــع فــي الموضــوع Samsung Electronics Morocco يتعلــق الأمــر بمجموعــة  - 72
- http://www.massolia.com/bio-durable/les-entreprises-coreennes-partagent-leurs-experiences-de-la-responsabilite-sociale-dentre-
prise-au-maroc/ وبشــركة Daewoo ــة بهــذا الشــأن وبشــركة ــاء المغارب ــاون مــع الفرق ــن وتتع ــي تســتهدف التكوي ــي تنظــم LG Electronics Morocco الت  الت
 فــي مجــال الســامة الطرقيــة Hyundaï Marocقافــات صحيــة وتســاند التعليــم و

73 -  مــن بيــن المبــادئ المشــتركة بيــن الميثــاق الدولــي وميثــاق كونفدراليــة أربــاب العمــل تطويــر ظــروف العمــل وعلاقــات الشــغل باســتمرار وتطويــر المســؤولية 
الاجتماعيــة أدى المورديــن والزبنــاء وحكامــة المقاولــة
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ويمكــن الاستشــهاد بهــذا الصــدد، برونــو المغــرب التــي عمــدت إلــى وضــع »خارطــة مخاطــر« نتــج عنهــا 
ــة والســامة.  ــا ظــروف العمــل والبيئ ــا، مــن ضمنه ــة لمورديه ــر الموجه اتخــاذ مجموعــة مــن التدابي
تضــاف إلــى هــذه الدراســة التــي ســهر عليهــا فريــق داخلــي، دراســة ثانيــة أعدتهــا وكالــة متخصصــة 
بشــأن المخاطــر ذات الصلــة بالبلــد )البيئــة، الرشــوة، حقــوق الإنســان والاســتقرار السياســي(. 
ويمــارس التتبــع بهــذه المقاولــة مــن طــرف هيئــة داخليــة حققــت زهــاء 1400 معاينــة ســنة 2013 
ومــن طــرف هيئــة خارجيــة، علــى أســاس انتقــاء مجموعــات، حســب حجــم المعامــات معهــا، شــملت 
ــة مــن مجمــوع المشــتريات. وتتضمــن لائحــة  ــورد 75 فــي المائ ــي ت فــي نفــس الســنة المقــاولات الت
الأســئلة المعتمــدة فضــا عــن علاقــات العمــل وحقــوق الإنســان والأخلاقيــات، قيــادة الاندمــاج فــي 
سلســلة القيــم. وبالإضافــة إلــى الــوكالات المســتقلة التــي عهــد إليهــا بمعالجــة المعلومــات المستســقاة 
بهــذه الطــرق، أحدثــت لجنتيــن داخليتيــن تحــت رئاســة مديــر الأخلاقيــات تهتــم الأولــى بالأخلاقيــات 
والملائمــة؛ بينمــا تنكــب الثانيــة علــى محاربــة الغــش والفســاد ويوجــد فــي عضويتهمــا معــا المســؤولون 

عــن المــوارد البشــرية والقضايــا القانونيــة.

ــى المســتوى الدولــي، يعــرف تطــور المنهجيــات بخصــوص تتبــع المســؤولية الاجتماعيــة تقدمــا  وعل
ســريعا وانتشــارا واســعا كمــا تشــهد عــن ذلــك دراســة »التوقعــات النقديــة بشــأن التحــولات فــي أماكــن 
العمــل مــا بيــن الخمــس والعشــر ســنوات المقبلــة« الــذي أصدرتــه إحــدى هيئــات المجتمــع المدنــي74 
والــذي يتنــاول إلــى جانــب التطــورات التــي ســتطال العمــل ســبل التتبــع فــي مجــال التشــغيل وظــروف 

العمــل.

وأخيــرا، يجــب الانتبــاه للتطــورات القانونيــة التــي يعرفهــا هــذا المجــال بحيــث لــم يبــق رهينــا 
بالتوجيهــات غيــر الملزمــة الصــادرة عــن جهــات مختلفــة مثــل منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون 
والتنميــة الاقتصاديــة بخصــوص المقــاولات العابــرة للقــارات، بــل أصبــح أيضــا حبيــس تشــريعات 
وطنيــة واتفاقيــات إقليميــة صــادرة عــن دول مــن أمريــكا وآســيا وأوروبــا تطــال فــي نفــس الوقــت 
الاســتثمارات فــوق ترابهــا وتلــك التــي تقــوم بهــا عبــر العالــم المقــاولات التــي يوجــد مقرهــا الرئيســي 
بهــا، فتصبــح نتيجــة ذلــك مســاءلة قانونيــا حــول التصرفــات داخــل سلاســل التوريــد التــي تعمــل بهــا.

74 - SHRM Foundation. The Economist Intelligence Unit. 2014. What’s Next: Future Global Trends Affecting Your Organization Evolution 
of Work and the Worker. February 2014. Accessible sur : http://www.shrm.org/about/foundation/shapingthefuture/documents/2-14%20
theme%201%20paper-final%20for%20web.pdf
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القسم الرابع : الاستنتاجات والرهانات

بعــد أن اســتعمل مصطلــح المناولــة لزمــن طويــل كمــرادف للتعاقــد مــن الباطــن، أصبــح تداولــه منــذ 
ــاج  ــم بهــا تفويــت صفقــات مــن الإنت الثمانينيــات يتســع لجميــع عمليــات »تخريــج الوظائــف« التــي يت
الصناعــي أو الخدمــات لمقــاولات متخصصــة، عــن طريــق عقــود تختلــف تســمياتها ومضامينهــا 
ــة، والشــراكة،  ــود الخدم ــة، وعق ــود الصنع ــوض وعق ــر المف ــل التدبي ــدة مث حســب الأطــراف المتعاق
ــة  ــات الصناعي ــر المســماة بشــأن التحالف ــوع التعاقــدات غي ــاءم تن ــخ. ويت ــاون ...إل ــة، والتع والمناول
والتجاريــة والإداريــة التــي تقــوم عليهــا مــع تطــور تدبيــر المقــاولات والشــأن العــام فــي إطــار حكامــة 
ــادل  ــة بفضــل التب ــات الإعــام وتوســيع مجــال المنافســة التجاري ــور تكنولوجي ــه ظه ــد ل متجــددة مه

الحــر.

وتعكــس سلاســل التوريــد الدوليــة الصــورة الأكثــر تعبيــرا عــن مــا أصبحــت تمثلــه المناولــة فــي النســيج 
الاقتصــادي الدولــي بحيــث تســتحوذ علــى %80 مــن التبــادل الصناعــي عــن طريــق تعاقــدات وصفقــات 
تســمح بتفكيــك مسلســل الإنتــاج مــن طــرف كبريــات الشــركات الدوليــة وتوزيــع حلقاتــه، عــن طريــق 

المنافســة، بيــن المقــاولات والفــروع عبــر العالــم بحثــا عــن أفضــل إنتاجيــة.

وإذا كانــت الشــركات العبر-وطنيــة، بحكــم تموقعهــا علــى قمــة كل سلســلة للقيــم مؤهلــة للاســتفادة مــن 
تراكــم الأربــاح بســبب تحســين مردوديــة مجمــوع الحلقــات، فإنهــا توجــد بدورهــا مرهونــة بالأســواق 
الماليــة المتحكمــة عبــر تــداول القيــم فــي البورصــات فــي تمويــل الاســتثمار الدولــي المباشــر، دون 

اعتبــار مصيــر الاقتصــاد الحقيقــي كمــا تشــهد عــن ذلــك الأزمــات الدوليــة المتكــررة.

إن ريــاح التحــرر التجــاري والتطــور التكنولوجــي والعلمــي التــي أعطــت لهــذه التطــورات بعــدا دوليــا 
ــل الشــروط التعاقديــة علــى الأحــكام  ــدول وتفضي ــدور الاقتصــادي لل دفعــت أيضــا نحــو تقليــص ال
ــة  ــث أصبحــت الحكومــات والمنظمــات الدولي ــة الملزمــة، بحي ــر الدولي ــة والمعايي التشــريعية الوطني
ــون  ــة والقان ــة التعاقدي ــزو التكنلوجــي، بفســح مجــال الحري ــة والغ ــات العولم ــة متطلب مدعــوة لمواكب
المبــادلات  فــي  الريــادي  دورهــا  بذلــك  ليتحــول  النزاعــات؛  لفــض  البديلــة  والحلــول  الاتفاقــي 
ــل  ــال وتأهي ــط الأعم ــة بتحســين محي ــة المطالب ــى دور الســلطة الناظم ــة إل ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــزات الأساســية  ــر التجهي ــز الاســتثمار بتطوي ــة وتحفي ــة وترشــيد النفقــات العمومي المرافــق العمومي

ــن المؤهــات البشــرية. ــع م ــل والرف ــى ســوق العم ــة عل وإدخــال المرون

إن عالــم الشــغل يوجــد حتمــا فــي قلــب هــذه التحــولات بســبب تجديــد توزيــع العمــل داخــل سلاســل 
الإنتــاج وتغييــر مضمونــه بنــاء علــى وثيــرة الابتــكارات بحيــث أصبحــت التكنلوجيــا تلغــي حواجــز 
ــي، وتقــرب القــارات  الزمــان والمــكان بالتواصــل الرقمــي، وتعــوض قــوة وذكاء الإنســان بالنظــام الآل
بإمكانيــات اللوجســتيك الهائلــة؛ ليتحــول العمــل بالمناولــة نتيجــة كل هــذه التطــورات إلــى طريقــة 
ــة العمــل«  ــاج لحاجيــات الســوق المتغيــرة باســتمرار. وإذا كانــت »نهاي ــة لمطابقــة وثيــرة الإنت اعتيادي
التــي أنــذرت بهــا العديــد مــن الأصــوات منــذ الثمانينيــات غيــر مؤكــدة، فــإن تغييــر أنمــاط التشــغيل 
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يتأكــد باســتمرار ويقلــص بســرعة فائقــة مــن إمكانيــة اســتمرار النمــوذج الصناعــي فــي التشــغيل 
ــة وشــمولية  ــة الاجتماعي ــر الحماي ــاة ووحــدة معايي ــار مــدى الحي ــى العمــل المأجــور الق المرتكــز عل

الضمــان الاجتماعــي.

بالمــوازاة مــع ســلطة سلاســل التوريــد فــي توزيــع العمــل عبــر العالــم أصبــح العمــل بالمناولــة يتبــوأ 
الصــدارة فــي التعبيــر عــن التحــولات العميقــة التــي طالــت ظــروف العمــل فــي محيــط العولمــة ؛ منهــا 
تركيــز مهــام القطــاع العمومــي علــى المرافــق العموميــة الرئيســة باللجــوء إلــى الخوصصــة والتدبيــر 
ــر  ــر أنمــاط مــن التشــغيل غي ــة فــي ســوق العمــل بتوفي المفــوض وعقــود الخدمــات، وإدخــال المرون
القــار والعمــل المســتقل، فضــا عــن انتشــار أنــواع غيــر نمطيــة مــن الاســتخدام بفضــل التكنولوجيــات 

الجديــدة مثــل أرضيــات التعــاون.

إن ممارســة المناولــة فــي المغــرب كمــا فــي غيــره مــن الــدول لا تعبــر عــن علاقــة الانتــداب فــي 
الصنــع والخدمــة المقــررة بيــن متعاقديــن فحســب، بــل تعكــس نظامــا قائمــا علــى تشــبيك العلاقــات 
الاقتصاديــة محليــا وعبــر العالــم، يســاهم فــي الانتقــال مــن نمــوذج التنظيــم الصناعــي إلــى مشــارف 

ــر المــادي والمعرفــي. الاقتصــاد غي

هــذا التحــول التاريخــي مــازال يثيــر المخــاوف بشــأن انهيــار التشــغيل وتقويــض الحمايــة الاجتماعيــة 
ويدفــع الفرقــاء الاجتماعييــن للبحــث فــي أحســن الطــرق لمواكبــة هــذا التحــول كمــا تشــهد عــن ذلــك 
المبــادرة التــي أطلقتهــا منظمــة العمــل الدوليــة بمناســبة مــرور قــرن علــى إحداثهــا )1919-2019(، 
بشــأن »مســتقبل العمــل« بعــد الخطــوات المتمثلــة فــي »الإعــان بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية 
فــي العمــل« ســنة 1998 و«الإعــان بشــأن العمــل اللائــق مــن أجــل عولمــة عادلــة« ســنة 2008 
ــر المنظــم  ــة )2012( والاقتصــاد غي ــة الاجتماعي ــات الحماي ــة بأرضي ــة المتعلق ــوك التوجيهي والصك

)2014( وظــروف الاســتخدام )2016(.

علــى ضــوء هــذه المعطيــات التــي تســعى بلادنــا إلــى مواكبتهــا بالحــوار الاجتماعــي والسياســات 
ــى المرتكــزات  ــة بمســألة التشــغيل والعلاقــات الشــغلية عل التنمويــة، انكبــت دراســة علاقــة المناول
المشــتركة التــي تقــوم عليهــا فــي محيــط العولمــة، لتتطــرق بعــد ذلــك للإطــار القانونــي الــذي يحتضنها 
وللممارســات التــي تفضــي إليهــا مــن زاويــة المســاهمة فــي العمــل اللائــق. وتبيــن أهــم النتائــج التــي 
وصلــت إليهــا )أولا( أن الإكراهــات الطاغيــة علــى الموضــوع تبقــى، علــى الرغــم مــن بعــض الخاصيــات 
الناتجــة عــن التشــغيل بالمناولــة، معبــرة عــن الرهانــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تســتدعي 

تناســق السياســات العموميــة لربــط العمــل اللائــق بالإقــاع الصناعــي )ثانيــا(.

أولا: الخلاصات الرئيسية 

تبــرز المناولــة فــي علاقتهــا مــع العمــل عبــر مظهريــن أساســيين، يمثــل الأول مســاهمة سلاســل القيــم 
فــي التشــغيل والتنميــة، بينمــا يمثــل الثانــي حــدة الضغــط علــى الحلقــات الضعيفــة فيهــا ومــا يترتــب 
عنــه مــن عجــز فــي العمــل اللائــق وســط محيــط سوســيو-اقتصادي مثقــل بمعضلــة البطالــة وبرواســب 
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الاقتصــاد غيــر المنظــم.

	1 الخلاصات المشتركة على المستوى الدولي .

بعــد أن انتشــرت المناولــة بالخصــوص فــي مجــالات التصنيــع والأشــغال العموميــة والبنــاء، تحولــت 
فــي محيــط العولمــة إلــى آليــة لنســج علاقــات التعــاون بيــن المقــاولات والتكامــل فــي أنشــطتها وذلــك 
ــا للاســتثمار  ــل فــي نفــس الوقــت أقطاب ــى المنافســة، تمث ــة مفتوحــة عل ــد دولي ضمــن سلاســل توري

الدولــي المباشــر ومعبــرا لتطويــر الإنتاجيــة وتخفيــض التكلفــة.

لذلــك أصبحــت المناولــة التجاريــة محــط اهتمــام مشــترك بيــن المقــاولات والحكومــات والمنظمــات 
العماليــة بســبب تحكمهــا فــي الاســتثمار وهجــرة المعامــل ومــا قــد يترتــب عنهــا إيجابــا فــي مجــال 
التصنيــع وتطويــر الخدمــات وإنعــاش التشــغيل، وســلبا فــي شــكل اختــالات فــي ســوق العمــل وأنظمــة 

الضمــان الاجتماعــي نتيجــة النيــل مــن الاســتقرار فــي الاســتخدام واضطــراب ســوق الشــغل.

 وبالنســبة للشــركات المتعــددة الجنســيات، بيــن المجلــس أن  تحملهــا للمســؤولية الاجتماعيــة يدفــع 
عنهــا جميــع الشــبهات بشــأن تقويــض ظــروف التشــغيل خاصــة باعتبــار شــمول القيــم التــي تحتــوي 
عليهــا للحقــوق الأساســية فــي العمــل وحقــوق الانســان والحفــاظ علــى البيئــة ومحاربــة الفســاد؛ 
وهــي بالفعــل التزامــات مشــتركة بيــن جميــع مواثيــق المســؤولية الاجتماعيــة الصــادرة عــن المنظمــات 
الدوليــة والاتحــادات الإقليميــة ومتضمنــة فــي أغلــب مدونــات الأخلاقيــات التــي تفرضهــا الشــركات 
الدوليــة علــى مورديهــا وتتولــى مراقبــة تطبيقهــا. ويتأكــد مــن عــدة مصــادر وطنيــة ودوليــة أن 
المقــاولات المندرجــة فــي هــذه العلاقــات التجاريــة، تكــون فــي الغالــب أكثــر تقيــدا بالقوانيــن الوطنيــة 
فــي تعاملهــا مــع العمــال وباقــي الفرقــاء، إلا أن الحفــاظ علــى التنافســية إزاء مقــاولات غيــر مقيــدة 
بنفــس الالتزامــات والمتوفــرة أحيانــا علــى امتيــازات أجريــة أو تكنولوجيــة أو حكوميــة ســواء فــي 
الداخــل أو علــى المســتوى الدولــي يخــل حتمــا بتكافــؤ الفــرص وبالمنافســة الشــريفة ويدفــع المناوليــن 
ــر ســليمة  ــر المنظــم وبممارســات غي ــت والاقتصــاد غي ــل المؤق ــر العم ــى البحــث عــن مخــارج عب إل

ــة. بخصــوص الأجــور ومــدة العمــل والتحمــات الاجتماعي

بالنســبة للدولــة، فــإن الاكراهــات الماليــة تظــل حاضــرة بخصــوص تقليــص التوظيــف فــي المرافــق 
العموميــة وتفويــت بعــض الخدمــات لمناوليــن وبالتالــي توســيع دائــرة العمــل بالمناولــة. وبينمــا تتراجــع 
النفقــات الاجتماعيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــإن المجهــود المبــذول لجلــب الاســتثمارات وتطويــر 
منــاخ الأعمــال يفضــي إلــى تطويــر التجهيــزات الأساســية وإحــداث مناطــق حــرة وغيرهــا مــن برامــج 
التصنيــع والتشــارك والتنميــة. وإن كانــت المناولــة غيــر حاضــرة علنــا فــي السياســات القطاعيــة 
المتعلقــة بالتصنيــع والســياحة والفلاحــة والمناجــم واللوجســتيك مثــا، فــإن طبيعــة العلاقــات التــي 
ــة فــي القطاعــات  ــر اقتصاداتهــا وإحــداث أقطــاب متكامل ــة إلــى نســجها لتطوي تســعى الــدول النامي
الصناعيــة الواعــدة والرفــع مــن حجــم تجارتهــا الدوليــة تدفــع حتمــا نحــو الاندمــاج الواســع فــي 

سلاســل التوريــد الدوليــة..

 إن تداخــل المصالــح حــول السياســات الواجــب اعتمادهــا يدفــع بالفرقــاء الاجتماعييــن نحــو التعــاون 
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فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي لمواجهــة التهديــد بتهجيرالمنشــآت إلــى بلــدان أخــرى نتيجــة ضعــف 
تنافســيتها وتطويــر الجاذبيــة القطاعيــة والترابيــة والتوفيــق بيــن المرونــة والســلم الاجتماعــي.

وقــد دفعــت هــذه الانشــغالات فــي التســعينيات بمنظمــة العمــل الدوليــة إلــى اعتمــاد معاييــر دوليــة 
بشــأن العمــل بالمناولــة، إلا أن تنــوع تجلياتهــا وكثــرة المســالك التــي تتخذهــا ســواء فــي التعاقــدات 
التجاريــة أو بخصــوص التشــغيل، حالــت دون الوصــول إلــى تعريــف متوافــق عليــه,  ومــع ذلــك، فــإن 
المشــاورات الواســعة التــي شــهدتها مراحــل تحضيــر مشــروعي الاتفاقيــة والتوصيــة الدوليتيــن أكــدت 
ــق لإعــان  ــة ومهــدت الطري ــزل فــي التعامــل بالمناول أن المخــاوف بشــأن الهــدر الاجتماعــي لا تخت
الحقــوق الأساســية فــي العمــل ولباقــي المحطــات التــي أدت إلــى دمــج العمــل اللائــق ضمــن أهــداف 

التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030.

ــذه  ــل به ــد العم ــى تمدي ــا عل ــز اهتمامه ــى تركي ــة عل ــل الدولي ــة العم ــد حمــل هــذا التوجــه منظم و ق
الحقــوق والاســتراتيجيات الوطنيــة خــارج العلاقــات الأجريــة النمطيــة كمــا تعبــر عــن ذلــك التوصيــة 
202 بشــأن الأرضيــات الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة والتوصيــة رقــم 204 بشــأن الانتقــال مــن 
الاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم، وهمــا معــا تدعــوان الفرقــاء الاجتماعييــن إلــى تصــور 
وتطويــر سياســات واقعيــة للاســتثمار فــي الرأســمال البشــري مــن شــأنها ملاءمــة متطلبــات العمــل 

ــة المســتدامة. ــة مــع أهــداف التنمي ــق والتنافســية الاقتصادي اللائ

و يبقــى موضــوع المناولــة حاضــرا فــي اهتمــام المنظمــة بخصــوص الــدور الــذي يمكــن للمقــاولات أن 
تلعبــه داخــل سلاســل التوريــد العالميــة بخصــوص العمــل اللائــق بحيــث أدرج مؤتمــر العمــل الدولــي 
فــي جــدول أعمــال الــدورة 105 المنعقــدة ســنة 2016 مســألة »العمــل اللائــق فــي سلاســل التوريــد 

العالميــة« واعتمــد بشــأنها »القــرار المتعلــق بالعمــل اللائــق فــي سلاســل التوريــد العالميــة »75.

	2 أبرز الخلاصات على المستوى الوطني .

علــى ضــوء مــا آلــت إليــه المناولــة  فــي المحيــط الدولــي، انكبــت دراســة المجلــس للعلاقــة بيــن العمــل 
والمناولــة بالمغــرب مــن جهــة، علــى الإطــار القانونــي والممارســات التــي تؤطــر علاقــات العمــل ذات 
الصلــة بالمناولــة، ومــن جهــة أخــرى علــى السياســات العموميــة فــي مجــال الاســتثمار وتطويــر أقطــاب 

صناعيــة مــن شــأنها توســيع مكانــة الاقتصــاد الوطنــي فــي سلاســل التوريــد العالميــة.

ويؤكــد تحليــل التشــريعات ذات الصلــة بالتشــغيل بالمناولــة، غيــاب نظــام قانونــي موحــد، وتشــتت 
المعاييــر المتعلقــة بممارســتها عبــر تشــريعات مســتقلة ذات غايــات وأهــداف مختلفــة بعضهــا يعُنــى 

ــة. ــة العمــال والبعــض الآخــر بحكامــة الصفقــات العمومي بحماي

وتــروم الأحــكام المتعلقــة مباشــرة بالمناولــة منــذ القــدم، ضمــان تحصيــل الديــون الأجريــة لــدى 
المقاولــة الآمــرة مــن طــرف عمــال المقاولــة المتعاقــدة معهــا مــن الباطــن فــي حالــة إفلاســها. وقــد 
أطــرت مدونــة الشــغل هــذه الإمكانيــة باشــتراط عــدم تســجيل المنــاول فــي الســجل التجــاري وفــي 

75 -  Résolution concernant le travail décent dans les chaines d’approvisionnement mondiale adoptée en juin 2016.
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ــة الآمــرة مســبقا مــن طــرف  ــى وجــوب إخطــار المقاول ــة إل ــدوق الضمــان الاجتماعــي، بالإضاف صن
العمــال الدائنيــن. وإلــى جانــب هــذه الحالــة، فــإن أبــرز بصمــات المناولــة فــي تشــريع الشــغل، تتمثــل 
فــي نظــام الوســاطة فــي التشــغيل الــوارد فــي مدونــة الشــغل، وفــي القانــون المتعلــق بالنظــام الخــاص 

بالحراســة ونقــل الأمــوال.

بينمــا يعتبــر نظــام الوســاطة والتشــغيل المؤقــت مــن مؤشــرات المرونــة فــي التشــغيل التــي جــاءت بهــا 
ــات الأمــن  ــا بمتطلب ــة الشــغل، فــإن التشــريع الخــاص بالحراســة ونقــل الأمــوال يرتبــط ظاهري مدون
ــى ضــوء العمــل القضائــي، تبيــن وجــود  ــواردة فــي النظاميــن عل العمومــي. إلا أن دراســة الأحــكام ال
ارتبــاك واســع فــي تفســيرها مــن لــدن مختلــف الفاعليــن، يفضــي إلــى اختــاط الأمــر فــي الممارســة 
بخصــوص خدمــات الحراســة المبرمــة وفــق النظــام الخــاص بهــا أو فــي إطــار التشــغيل المؤقــت أو 
علــى أســاس عقــود الخدمــة. بالإضافــة لذلــك، فــإن المعلومــات غيــر متوفــرة للعمــوم بشــأن المقــاولات 
المرخــص لهــا بالقيــام بالوســاطة وتلــك التــي أذن لهــا بممارســة التشــغيل المؤقــت حصريــا وتلــك التــي 
ــب مقــاولات التشــغيل المؤقــت والوســاطة لا  ــل إن أغل تعمــل وفــق نظــام الحراســة ونقــل الأمــوال. ب
تتوفــر علــى الترخيــص القانونــي وتجمــع بيــن هــذا النشــاط ومهــام أخــرى مثــل التنظيــف والنقــل، فــي 
خــرق للتشــريعات المعمــول بهــا. وقــد أفــرزت هــذه الوضعيــة نوعــا مــن الهشاشــة الاجتماعيــة ، بحيــث 
يظهــر مــن تجلياتهــا غيــاب التمثيــل الجماعــي وضعــف التصريــح لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي والتملــص مــن تطبيــق الأحــكام المتعلقــة بطبيعــة عقــود العمــل والأجــر الأدنــى والصحــة 
والســامة بالنســبة لأغلــب العمــال والعامــات المســتخدمين فــي أنشــطة مثــل الحراســة والنظافــة 

وتمويــن الحفــات والنقــل.

ومــن مظاهــر العجــز فــي العمــل اللائــق أيضــا، ولــو أنهــا ليســت حكــرا علــى الاســتخدام بالمناولــة، 
وجــود بعــض العلاقــات الخاضعــة لنظــام التدريــب مــن أجــل الإدمــاج ولنظــام التشــغيل الذاتــي. ويســمح 
الأول بدفــع أجــور أقــل مــن حدهــا الأدنــى ومــن التخلــص مــن العامــل فــي كل حيــن بــدون مبــرر وعــدم 
تمتيعــه بالضمــان الاجتماعــي، باســتثناء التغطيــة الصحيــة منــذ أن تحملــت الدولــة تكلفتهــا. وإذا كانــت 
الغايــة مــن وراء إحــداث هــذا النظــام تتمثــل فــي توفيــر التجربــة المهنيــة وخلــق فــرص عمــل للشــباب 
المتخرجيــن مــن التعليــم العالــي أو المتوقفيــن عــن الدراســة بــه، فــإن التجربــة تبيــن أن العديــد مــن 
المقــاولات لا توفــر أي تكويــن مناســب للمتدربيــن وتعوضهــم باســتمرار للتملــص مــن إدماجهــم، بحيــث 
يتحــول هــذا النظــام إلــى وســيلة للحصــول علــى قــوة عاملــة بخســة يمكــن اســتعمالها للضغــط علــى 
العمــال القاريــن. وإن كان فــرض ترســيم %60 مــن المتدربيــن تحــت طائلــة توقيــف اســتفادة المقاولــة 
ــر العمــل  ــك لمعايي ــر عــن الوعــي بهــذا المشــكل، فــإن الوضــع لا يرقــى مــع ذل مــن هــذا النظــام يعب

اللائــق.

ــة.  ــة القانوني ــة  التبعي ــر خــارج علاق ــح الغي ــل لصال ــه يســمح بالعم ــي، فإن ــا نظــام التشــغيل الذات أم
وبذلــك يكــون الطرفــان محرريــن مــن جميــع الواجبــات القانونيــة المرتبطــة بظــروف العمــل بمــا فيهــا 
ــة بالصحــة والســامة وبمــدة العمــل وحــوادث الشــغل والضمــان الاجتماعــي. وإن كان هــذا  المتعلق
الوضــع يناســب العديــد مــن العمــال بحكــم الطلــب علــى مؤهلاتهــم والمردوديــة التــي يوفرهــا لبعضهــم 
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والحريــة التــي يضمنهــا لهــم فــي تنظيــم نشــاطهم، فــإن التجــارب الدوليــة تبيــن أن المقــاولات تدفــع 
نحــو اعتمــاده مــن طــرف عمالهــا للتخلــص مــن العلاقــة الأجريــة المحميــة بالقانــون الاجتماعــي، ممــا 
حمــل القضــاء ومعاييــر العمــل الدوليــة علــى فســح المجــال أمــام إعــادة تكييــف عقــد الخدمــة بعقــد 

عمــل مقنــع.

والواقــع أن هــذه الوضعيــة لا تختلــف عــن حالــة أغلــب الصنــاع والمهنييــن الذيــن يعملــون لحســابهم فــي 
التجــارة والحــرف والصناعــة التقليديــة والفلاحــة دون أي تغطيــة اجتماعيــة أو ضوابــط مهنيــة بمــا 
فيهــا قواعــد الصحــة والســامة. وإن كان أغلبهــم يمارســون فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم، فــإن العديــد 
منهــم ينتمــي إلــى فئــة العمــال غيــر المصــرح بهــم مــن طــرف المقــاولات التــي تلجــأ إلــى خدماتهــم 
إمــا لفتــرات متقطعــة أو باســتمرار، خاصــة فــي مجــالات النقــل والصيانــة والتنظيــف والحراســة 

والخدمــات المقدمــة للأشــخاص.

ــب  ــر بالذكــر أن عقــود العمــل محــددة المــدة وبالخصــوص العمــل الموســمي تحــرم فــي غال والجدي
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  نظــام  فــي  اشــتراكاتهم  اســتمرارية  مــن  المعنييــن  العمــال  الأحيــان 
الاجتماعــي وبالتالــي مــن التمتــع بالتعويضــات التــي يمنحهــا علــى أســاس اســتيفاء مــدة اشــتراك 
محــددة كمــا هــو الشــأن علــى ســبيل المثــال بالنســبة للتعويــض عــن فقــدان الشــغل الــذي يســتوجب 
توفــر العامــل علــى 780 يــوم عمــل خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة، منهــا 260 يــوم عمــل خــال الســنة 

ــرة. الأخي

أمــا فــي القطــاع العمومــي، فــإن المناولــة تتحقــق عبــر أنظمــة التدبيــر المفــوض والصفقــات العموميــة 
والشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص، بحيــث تفضــي إلــى نقــل المرفــق العمومــي مــن التدبيــر 
المباشــر الخاضــع للقانــون الإداري إلــى منطــق التدبيــر مــن لــدن الخــواص الــذي يحمــل أغلــب العقــود 
المبرمــة فــي ممارســته نحــو مجــال القانــون التجــاري وقانــون الشــغل. وفــي غيــاب شــروط إلزاميــة، 
ــي  ــى حــرة ف ــوض أو الشــراكة تبق ــر المف ــات أو التدبي ــة الخدم ــى صفق ــة عل ــة الحاصل ــإن المقاول ف
تفويــت بعــض الأنشــطة إلــى مقــاولات أخــرى عــن طريــق التعاقــد مــن الباطــن أو التشــغيل المؤقــت أو 
إيجــار الخدمــة أو غيرهــا مــن العقــود، ليترتــب عــن ذلــك تعــدد وتــدرج فــي مســتويات المناولــة، بعضهــا 

علنــي والبعــض الآخــر مســتتر.

وإذا كانــت التشــريعات والأنظمــة بخصــوص إســناد الصفقــات العموميــة مــن لــدن الدولــة والجماعــات 
الترابيــة تفــرض شــروطا تســمح علــى الأقــل بالتأكــد مــن وضعيــة المرشــحين بخصــوص مســتحقات 
ــا  ــم لنفــس القواعــد، كم ــة لا يحتك ــات الفرعي ــإن إســناد الصفق ــب، ف ــان الاجتماعــي والضرائ الضم
أن الإدارة لا تملــك أي صلاحيــة للتدخــل بخصــوص العلاقــات التــي تجمــع المقاولــة المتعاقــد معهــا 
ــر  ــن أو غي ــى الأجــراء المؤقتي ــا إل ــب إذن أن يلجــأ المتعهــدون معه ــا. فليــس بغري ــا ومورديه بأجرائه
المصــرح بهــم وإلــى مقــاولات فــي وضعيــة قانونيــة واجتماعيــة غيــر ســليمة للقيــام بمهــام داخــل 

المرفــق العمومــي أو لصالحــه دون التقيــد بشــروط العمــل اللائــق.

ومــا دام التفويــض يتــم لمــدة محــددة، فــإن المقاولــة الفائــزة بالصفقــة تكــون مدفوعــة لتفــادي إبــرام 
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عقــود العمــل غيــر محــددة المــدة وإلــى التخلــص مــن الأجــراء القدامــى لتخفيــض التكلفــة، ممــا قــد 
يؤثــر ســلبا علــى إنتاجيتهــا وجــودة الخدمــة.

كما تشــهد الدراســات المتوفرة بشــأن التشــغيل في بعض القطاعات مثل الفلاحة والنســيج والألبســة 
ــه فــي  ــات مختلفــة لا تســمح باختزال ــق يكتســي تجلي والنقــل والخدمــات أن العجــز فــي العمــل اللائ
التشــغيل بالمناولــة؛ ومــع ذلــك فــإن أنظمــة التشــغيل بالمناولــة تســمح بانتشــار الهشاشــة الاجتماعيــة 
التــي تبــرز مــن خلالهــا منطقــة رماديــة واســعة بيــن الاقتصــاد المنظــم والاقتصــاد غيــر المنظــم، 
تســتفيد أحيانــا مــن غمــوض القانــون وضعــف الحمايــة التــي يوفرهــا، وغالبــا مــن ضعــف الحكامــة فــي 

التدبيــر، وفــي جميــع الأحــوال، مــن اســتفحال البطالــة وتطــور الاقتصــاد غيــر المنظــم.

ويبقــى الوجــه الواعــد للعمــل اللائــق بالمناولــة متمثــا فــي الاســتراتيجيات التنمويــة القطاعيــة التــي 
يراهــن عليهــا المغــرب لاكتســاب المهــن الحديثــة وتكويــن أقطــاب وازنــة متكاملــة، بحيــث يبيــن رصــد 
حصيلــة عــدة قطاعــات أن التحاقهــا بسلاســل التوريــد الدوليــة يدفــع تدريجيــا نحــو تحســين ظــروف 

العمــل ودعــم تفتيــش الشــغل بالفحــص الاجتماعــي وترســيخ ثقافــة المســؤولية الاجتماعيــة.

ثانيا: الرهانات 

تطــرح المناولــة فــي علاقاتهــا مــع التشــغيل رهانــات كبــرى فــي أبعادهــا الاقتصاديــة والتجاريــة 
والاجتماعيــة تتطلــب معالجتهــا إعمــال مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز فــي أماكــن العمل واعتمــاد 
مقاربــة شــمولية تراعــي متطلبــات التنميــة المســتدامة ومــا تفرضــه مــن تناســق فــي السياســات 
العموميــة ذات الصلــة بالتشــغيل وتوفيــر منــاخ ملائــم لتطويــر حــوار اجتماعــي منفتــح علــى الجميــع 
ــل الاقتصــاد  ــف أنمــاط الاســتخدام وهــو مــا يســتلزم الاهتمــام بتأهي ــق لمختل ولشــمول العمــل اللائ
غيــر المنظــم وبالارتقــاء بالمقــاولات الصغــرى والمتوســطة لولــوج سلاســل القيــم وتعبئــة الجماعــات 

ــود. ــي فــي هــذا المجه ــة والمجتمــع المدن الترابي

	1 إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز في أماكن العمل.

إن أهــم الرهانــات التــي وقــف عليهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تتمثــل فــي إعمــال 
مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز فــي أماكــن الشــغل بشــأن ظــروف إنجــاز العمــل بيــن أجــراء المقاولــة 
الرئيســية والأجراء المشــتغلين لديها برســم المناولة، على أن يشــمل هذا المبدأ أساســا وبالخصوص 
مجــالات الصحــة والســامة وطــب الشــغل ومــدة العمــل والخدمــات الاجتماعيــة المنجــزة فــي أماكــن 

العمــل.

ويذكــر المجلــس بهــذا الخصــوص أن اتفاقيــة الشــغل الدوليــة رقم 111 بشــأن )التمييز في الاســتخدام 
والمهنــة( المعتمــدة  ســنة 1958 والمصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب تمنــع كل اســتبعاد أو تفضيــل 
يكــون مــن أثــره إبطــال وإضعــاف تطبيــق تكافــؤ الفــرص أو المســاواة فــي المعاملــة فــي الاســتخدام 
أو المهنــة وتلــزم الــدول بـ«اتبــاع نهــج تناســب الظــروف والممارســات الوطنيــة بغيــة القضــاء علــى أي 
تمييــز فــي هــذا المجــال« ؛ كمــا أن المــادة 31 مــن الدســتور تنــص علــى »اســتفادة المواطنيــن علــى قدم 
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المواســاة مــن الحــق فــي الشــغل ومــن باقــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة« فــي حيــن تمنــع المــواد 
9 و478 و504 كل تمييــز »يكــون مــن شــأنه خــرق أو تحريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم المعاملــة 
بالمثــل فــي مجــال التشــغيل أو تعاطــي مهنــة، لاســيما فيمــا يتعلــق بالاســتخدام، وإدارة الشــغل وتوزيعه، 
والتكويــن المهنــي، والأجــر، والترقيــة، والاســتفادة مــن الامتيــازات الاجتماعيــة، والتدابيــر التأديبيــة«.

لتنســيق  ملحــة  الحاجــة  وأن  الضروريــة  القانونيــة  الأدوات  يوفــر  التشــريع  أن  المجلــس  ويعتبــر 
المجهــودات بيــن ســلطات التوجيــه والتفتيــش والــردع لإعمــال قواعــد المســاواة وعــدم التمييــز فــي 

العمــل وإعطائهــا الأولويــة التــي تتطلبهــا كرافعــة لباقــي الحقــوق الأساســية.

	2 مقاربة البعد الاجتماعي للمناولة ضمن أهداف التنمية المستدامة.

إن تشــخيص المناولــة علــى المســتوى الدولــي والوطنــي يبيــن اتســاع نطاقهــا وتنــوع تجلياتهــا واختلاف 
وقعهــا علــى العمــل اللائــق. بقــدر مــا يمكــن لهــا أن تصبــح مــن مقومــات الاســتثمار والتصنيــع والتنميــة 
المســتدامة فإنهــا قــد تتحــول إلــى ملجــأ للاســتخدام المقنــع ومصــدر لضعــف الاســتقرار فــي 
التشــغيل داخــل القطــاع المنظــم. وقــد بيــن رصــد تجلياتهــا فــي بعــض القطاعــات، أن مظاهــر العجــز 
فــي العمــل اللائــق التــي تصاحبهــا تنتعــش مــن اختــالات ســوق العمــل وضعــف الحكامــة وتدفــع نحــو 
تكريــس الهشاشــة داخــل الاقتصــاد المنظــم وتوســيع المنطقــة الرماديــة التــي تفصلــه عــن الاقتصــاد 
غيــر المنظــم. إن هــذا الوضــع الــذي يهــدد بتراجــع مســتوى الحمايــة الاجتماعيــة ونســف المجهــود 
المبــذول للنهــوض بالتشــغيل اللائــق يســتمد منطقــه مــن وجــود الاقتصــاد غيــر المنظــم ومشــروعية 
اســتمراريته فــي غيــاب حلــول بديلــة توفــر مصــدر العيــش للعامليــن ضمنــه. لذلــك لا يمكــن معالجــة 
انــزلاق المناولــة نحــو الهشاشــة بمعــزل عــن معالجــة مســألة العمــل اللائــق للجميــع وعلاقتهــا بالتنميــة 

المســتدامة.

 إن إدمــاج العمــل اللائــق ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030 جــاء مقرونــا فــي ركنهــا 
الثامــن بضــرورة »تعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة 
والمنتجــة، وتوفيــر العمــل اللائــق للجميــع«. ويأتــي ترتيبــه وســط أهــداف متكاملــة وأساســية تشــمل 
التربيــة والصحــة و« إقامــة بنــى تحتيــة قــادرة علــى الصمــود، وتحفيــز التصنيــع الشــامل للجميــع 
ــن  ــاج مســتدامة« و«الحــد م ــاط اســتهلاك وإنت ــان وجــود أنم ــكار« و«ضم والمســتدام، وتشــجيع الابت

انعــدام المســاواة داخــل البلــدان وفــي مــا بينهــا«.

ومــا دامــت المناولــة مــن نتائــج التحــول الاقتصــادي والتكنولوجــي العالمــي ومــن تجليــات بنــاء نمــوذج 
إنتاجــي جديــد قائــم علــى الابتــكار والمعرفــة، فــإن معالجــة تجلياتهــا المختلفــة علــى العمــل اللائــق 
وتوجيــه تطورهــا فــي اتجــاه الاســتدامة لا يمكــن تصورهمــا إلا ضمــن خطــة وطنيــة تشــاركية لتحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة استرشــادا بخطــة التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030.
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	3 رؤية استراتيجية لتناسق السياسات القطاعية من أجل النهوض بالعمل اللائق .

يعتبــر إنعــاش التشــغيل أحــد الأعمــدة الأربعــة للعمــل اللائــق ومــن ركائــز أهــداف التنميــة القطاعيــة. 
وعلــى الرغــم مــن إدمــاج الدولــة لهــذا الهــدف ضمــن صلاحيــات المكتــب الوطنــي للتكويــن المهنــي 
منــذ إحداثــه ســنة 1973 وانكبابهــا علــى إعــداد اســتراتيجية وطنيــة للتشــغيل ســنة 2015، فــإن 
السياســة العموميــة بهــذا الخصــوص تبقــى محــدودة ومرتبطــة بصلاحيــات موزعــة بيــن اختصاصــات 
ــي  ــي والتشــغيل والصناعــة والفلاحــة والســياحة، فضــا عــن القطاعــات الت ــن المهن ــم والتكوي التعلي
تقــارب الموضــوع مــن زاويــة المســاعدة الاجتماعيــة. وفــي الوقــت الــذي تعــول فيــه وثائــق تحضيــر 
الاســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل علــى إحــداث 200.000 منصــب شــغل ســنويا، فــإن عــدد المناصــب 
المحدثــة لا يتعــدى النصــف أكثرهــا فــي العالــم القــروي. وعلــى الرغــم مــن اســتفحال البطالــة فــي 
صفــوف الشــباب بمــن فيــم المتخرجيــن مــن التكويــن المهنــي وتكويــن الأطــر والتعليــم العالــي، فــإن 
المقــاولات، خاصــة الصناعيــة، تشــكو مــن قلــة المــوارد البشــرية المؤهلــة فــي ســوق العمــل. وقــد بينــت 
الدراســة مــن جانبهــا أن المبــادرات التــي تتخــذ للنهــوض بالتشــغيل لا تحــرص علــى توفيــر متطلبــات 
ــات التفتيــش  ــى كــون هيئ ــة، بالإضافــة إل ــة الاجتماعي ــق بالخصــوص فــي مجــال الحماي العمــل اللائ

تبــدو متجــاوزة أمــام الهشاشــة الناتجــة عــن التشــغيل بالمناولــة.

ومــادام القطــاع الخــاص هــو المــورد الرئيســي للتشــغيل وموطــن العجــز فــي العمــل اللائــق خاصــة 
فــي القطــاع غيــر المنظــم وهوامشــه، فــإن إنعــاش العمــل اللائــق يصبــح أولويــة مشــتركة بيــن جميــع 
القطاعــات الحكوميــة تســتلزم الإدمــاج العمــودي فــي مخططاتهــا القطاعيــة والأفقــي بالتنســيق مــع 

القطاعــات المعنيــة بالتكويــن والتشــغيل وتأهيــل المجــال.

إن اســتهداف التشــغيل كمــا وكيفــا فــي جميــع السياســات التنمويــة يمثــل رهانــا أكبــر  للعمــل اللائــق 
ويتطلــب اســتراتيجية وطنيــة تنطلــق مــن تكامــل السياســات القطاعيــة والمجاليــة فــي أفــق الجهويــة 
المتقدمــة. وإذا كانــت أهميــة هــذا الرهــان واضحــة فــي مجــال المهــن الصناعيــة الجديــدة ومشــروع 
المدينــة الذكيــة مثــا، فذلــك راجــع إلــى متطلبــات التشــغيل اللائــق التــي تبَــرُزُ عبــر سلاســل التوريــد 

العالميــة ومــا قــد توفــره مــن فــرص كلمــا وجــدت أمامهــا مقومــات الاســتدامة.

	4 انفتاح الحوار الاجتماعي على العمل اللائق وشموله للاقتصاد غير المنظم .

تؤكــد جميــع المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بالعمــل والمســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات علــى الــدور 
الرئيســي للحــوار الاجتماعــي علــى المســتوي الترابــي والمكانــة التــي أصبــح يحتلهــا علــى المســتوى 
الدولــي بســبب تأثيــر سلاســل القيــم الدوليــة علــى التشــغيل والعمــل اللائــق؛ كمــا تســعى الاتفاقــات 
الإطــار إلــى تمديــد تطبيــق مقتضياتهــا عبــر جميــع الفــروع. وإذا كانت معايير العمــل الدولية تركز على 
المفاوضــة الجماعيــة باعتبارهــا مــن الحقــوق الأساســية للعمــل، فإنهــا تحــث أيضــا علــى المشــاورات 
المفتوحــة وعلــى الحــوار الاجتماعــي الثلاثــي خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالسياســات العموميــة 
وحقــوق الإنســان. وفــي إطــار النهــوض بالعمــل اللائــق، نصــت التوصيتــان المتعلقتــان بالانتقــال مــن 
الاقتصــاد غيرالمنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم وبالأرضيــات الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة علــى 
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ضــرورة انفتــاح المنظمــات المهنيــة علــى منشــآت وعامــات وعمــال الاقتصــاد غيــر المنظــم لإشــراكهم 
فــي السياســات والبرامــج الهادفــة إلــى تطويــر مؤهلاتهــم وتحفيزهــم ومســاعدتهم علــى الاندمــاج فــي 

الحمايــة الاجتماعيــة والاقتصــاد المنظــم.

والجديــر بالذكــر أن المواثيــق الوازنــة علــى المســتوى الدولــي بخصــوص الاســتدامة، باعتبارهــا الوجــه 
الجديــد للمســؤولية الاجتماعيــة للمنظمــات تدعــو إلــى المســاهمة الفاعلــة لجميــع الفرقــاء، كمــا أن 
ــى دور المجتمــع المدنــي فــي وضــع  ــة وعل ــة المشــاركة المواطن ــى أهمي الدســتور المغربــي ينــص عل
وتتبــع وتقييــم السياســات العموميــة، شــأنه شــأن الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي 
يحــث علــى »تشــجيع وجــود المجتمعــات الســلمية الشــاملة للجميــع تحقيقــا للتنميــة المســتدامة، 
وتوفيــر إمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء أمــام الجميــع، والقيــام علــى جميــع المســتويات ببنــاء مؤسســات 

فعالــة خاضعــة للمســاءلة«76.

إن تطويــر العمــل اللائــق لــن يســتقيم إلا بالمزاوجــة بيــن سياســات عموميــة تشــاركية ومعالجــة 
ــة  ــن الحماي ــة بي ــة الجــادة مــن أجــل الموازن ــق المفاوضــة الجماعي ــي تعترضــه عــن طري ــق الت العوائ
الاجتماعيــة والتنافســية الاقتصاديــة علــى مســتوى المقاولــة والقطــاع، كمــا أن هــذا الرهــان، يتطلــب 

ــة الهشاشــة .  ــة ومحارب ــر المشــاركة المواطن ــر المنظــم وتطوي ــاج الاقتصــاد غي ــام بإدم الاهتم

	5 توفير آليات لإدماج العمل غير المأجور في حقل العمل اللائق .

علــى خــاف الــدول المصنعــة التــي يطغــى فيهــا العمــل المأجــور ويخضــع العمــال المســتقلون فيهــا 
لأنظمــة مهنيــة والتزامــات اجتماعيــة وجبائيــة توفــر لهــم الحمايــة الاجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص مــع 
المقــاولات التجاريــة، فــإن العمــل المســتقل علــى شــكل مزاولــة الحــرف اليدويــة وأنشــطة الصناعــة 
التقليديــة والتشــغيل الذاتــي والنشــاط الاقتصــادي العائلــي يبقــى فــي المغــرب، كمــا هــو الشــأن فــي 
أغلــب الــدول الناميــة، خــارج نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة القانونيــة المؤطــرة أساســا بقوانيــن الشــغل 
والضمــان الاجتماعــي والتغطيــة الصحيــة المطبقــة علــى الأجــراء دون ســواهم مــن الســكان النشــيطين 
ســواء الشــغيلة التــي تعانــي مــن الهشاشــة الاجتماعيــة أو الفئــات التــي تــزاول أنشــطة مــدرة لمداخيــل 
ــذي  ــز ال ــى المي ــة إل ــام والخــاص. بالإضاف ــن الع ــي القطاعي ــع مســتوى الأجــور ف ــة م ــة مقارن مرتفع
يعانونــه بهــذا الشــأن، فــإن تحريــر ممارســتهم المهنيــة مــن جميــع القيــود المتعلقــة بالصحــة والســامة 
والتأمينــات الاجتماعيــة تجعــل بعــض فئاتهــم فــي موقــع غيــر متكافــئ، بالخصــوص تجــاه المقــاولات 

التجاريــة الصغيــرة. بالإضافــة لذلــك فــإن هــذه الوضعيــة قــد تشــجع علــى الاســتخدام المقنــع.

ويتجســد رهــان حمايــة هــذه الفئــات فــي ضــرورة توفيــر آليــات قــد تكــون إلزاميــة كمــا هــو الشــأن 
ــوق  ــل بالنســبة للحق ــى الأق ــة عل ــم حماي ــر له ــة توف ــة وتحفيزي ــة، أو طوعي ــة الصحي بالنســبة للتغطي
الأساســية فــي العمــل والصحــة والســامة والضمــان الاجتماعــي وتواكــب انتشــال بعضهــم مــن 
الاقتصــاد غيــر المنظــم وتســاهم فــي عقلنــة المرونــة عــوض تعريضهــم للتشــغيل المقنــع. وقــد بينــت 
الدراســة أن بعــض القطاعــات أصبحــت برمتهــا مــن مكونــات الاقتصــاد غيــر المنظــم بســبب عــدم 

76 - الهدف 16 من بين أهداف التنمية المستدامة
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ــون. نجاعــة القان

	6 تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم .

فــي مدلــول التوصيــة 202 الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الانتقــال مــن الاقتصــاد غيــر 
المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم، فــإن الاقتصــاد غيــر المنظــم يتطابــق مــع أوجــه العجــز فــي العمــل 
بحكــم القانــون أو الممارســة. ومــا دام تحقيــق العمــل اللائــق مــن مســؤوليات الدولــة بمســاهمة 
ــا بوحــدة النظــام الاقتصــادي وتقــدم مقترحــات  ــة تأخــذ ضمني ــإن التوصي ــن، ف ــاء الاجتماعيي الفرق
وتوجيهــات بشــأن ترشــيد مكوناتــه والقضــاء علــى أســباب إعــادة إنتاجــه مســتهدفة بالتالــي الانتقــال 

مــن الاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم.

ــة  ــوز والبطال ــى الع ــب عل ــي التغل ــة لا يتجســد ف ــة النامي ــا الدول ــه دوم ــذي تواجه إن هــذا الرهــان ال
ــال مــن تكافــؤ  ــي تن ــة الت ــة المقنع ــى المناول ــادي اللجــوء إل ــي تف ــل يعن ــة فحســب، ب وضعــف الإنتاجي
الفــرص وتعمــق العجــز فــي العمــل اللائــق وتعــوق تأهيــل بعــض القطاعــات مثــل البنــاء والمقالــع 

والنقــل.

وقــد أصبــح نطــاق الاقتصــاد غيــر المنظــم مرشــحا للتوســع بفضــل التقنيــات الرقميــة الجديــدة التــي 
ــة  ممــا  ــة والمدني ــى الالتزامــات الاجتماعي ــد بأدن ــر منصــات التعــاون دون التقي تســمح بالتعامــل عب
يفــرض منافســة غيــر شــريفة علــى المقــاولات ويهــدد بانتقــال أنشــطة بأكملهــا إلــى الاقتصــاد غيــر 

المنظــم.

إذا كانــت أهميــة رهــان الانتقــال إلــى الاقتصــاد المنظــم متجليــة بوضــوح فــي المناولــة، فــإن الاقتصــاد 
غيــر المنظــم يهــدد  فــي الواقــع مســتقبل العمــل اللائــق برمتــه علــى نطــاق واســع وقــد يقضــي نهائيــا 
علــى التكافــل الاجتماعــي الــذي يقــوم عليــه الضمــان الاجتماعــي وعلــى الإنصــاف فــي إعــادة توزيــع 

الدخــل.

	7 تحويل المناولة في التشغيل إلى رافعة للعمل اللائق في جميع أنماط التشغيل .

إن مقــدرة المناولــة علــى النفــاذ إلــى جميــع العلاقــات الاقتصاديــة تســتمد قوتهــا فــي المرونــة التــي 
توفرهــا للفاعليــن الاقتصادييــن. فــإذا كانــت حريــة التعاقــد التــي تقــوم عليهــا تعتبــر مــن ميــزات 
التجــارة والصناعــة والخدمــات نســبيا، فــإن تمديدهــا إلــى ميــدان التشــغيل يدفــع بهــذا الأخيــر ليصبــح 
بضاعــة، وهــو مــا كان الأمــر عليــه قبــل ظهــور قانــون الشــغل ودفــع إلــى إحــداث منظمــة العمــل الدوليــة 
ــد »إعــان  ــك وهــو مــا أكــده مــن جدي ــاره كذل ــة تحــول دون اعتب ــر عمــل دولي ــا بوضــع معايي وتكليفه

فيلاديفيــا« الملحــق بدســتورها بعبــارة »العمــل ليــس بضاعــة«.

وترجــع الإشــكالية التــي تطرحهــا المناولــة حاليــا فــي الدفــع بفئــات مــن العمــال خــارج مجــال الحمايــة 
الاجتماعيــة المتوفــرة للعمــل المأجــور عبــر أنظمــة تشــريعية خاصــة لا تضمــن شــروط الحمايــة 
الاجتماعيــة أو عبــر علاقــات شــغل غيــر نمطيــة توفــر للمقــاولات المرونــة فــي التشــغيل والتخلــص 
مــن مســتلزمات العمــل المأجــور. وهكــذا يصبــح الرهــان المطــروح متمثــا فــي القــدرة علــى تحويــل 
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المرونــة فــي التشــغيل مــن وســيلة للتملــص مــن قانــون أصبحــت بعــض معاييــره متجــاوزة إلــى رافعــة 
للعمــل اللائــق ســواء فــي إطــار العلاقــة الأجريــة أو خارجهــا.

ويفتــرض هــذه التوجــه تطويــر نظــام العمــل المؤقــت العــادي بمختلــف أنواعــه مــا دام يســتوفي 
متطلبــات الحمايــة الاجتماعيــة )العرضــي والموســمي واليومــي( وتطويــر التشــغيل بالمناولــة مــن 
بالتغطيــة الاجتماعيــة وتمكينهــم مــن  المســتقلين  العمــال  المتخصصــة وتمتيــع  الــوكالات  طــرف 

الحقــوق الأساســية فــي العمــل.

	8 انخراط المغرب في المجهود الدولي للحد من الضغوط المفروضة على الحلقات .
الضعيفة داخل سلاسل التوريد

ــق  ــي تتعل ــى مواجهــة الإشــكاليات الت ــي إل ــق، يســعى المنتظــم الدول ــز العمــل اللائ أمــام تحــدي تعزي
بالضغــوط المفروضــة علــى سلاســل التوريــد نتيجــة المنافســة الحــادة، والتــي تؤثــر ســلبا علــى 
الحلقــات الضعيفــة داخلهــا، مــع مــا لذلــك مــن تداعيــات علــى ظــروف العمــل وعلــى احتــرام الحقــوق 

ــال. الأساســية للعم

وفــي هــذا الإطــار، ينــوه المجلــس بهــذه الجهــود ويــرى أن انخــراط المغــرب فيهــا مــن شــأنه تقويــة 
الرهــان المتعلــق بالتنظيــم مــن أجــل عدالــة اجتماعيــة فــي إطــار اقتصــاد عالمــي، يمكــن فيــه للفرقــاء 
الاجتماعييــن تدبيــر التغييــر المنشــود لمعالجــة العواقــب الاجتماعيــة المترتبــة عــن نظــم الإنتــاج 

ــة والتطــور التكنولوجــي والرقمــي الســريعين. ــة الدولي ــاح الأســواق التجاري ــرة بفعــل انفت المتأث

	9 تطوير مقدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة .

فــي  المســتدامة ومســاهمتها  الصناعــة  تطويــر  إلــى  المســتدامة  للتنميــة  التاســع  الهــدف  يدعــو 
ــة بمــا  ــر الخدمــات المالي ــى توفي ــة، ويحــث عل ــات الوطني التشــغيل والدخــل القومــي حســب المتطلب
ــة77.  ــم الدولي ــا فــي سلاســل القي ــرى مــن أجــل إدماجه ــاولات الصغ ــة للمق ــا القــروض التفضيلي فيه
كمــا يدعــو إلــى تحديــث التجهيــزات الأساســية وملاءمــة الصناعــات لمتطلبــات الاســتدامة باســتعمال 
عقلانــي للمــوارد واســتخدام التكنولوجيــات النظيفــة والطــرق الصناعيــة المواتيــة للبيئــة. وتلتقــي 
هــذه الأهــداف الفرعيــة مــع باقــي الأهــداف الرئيســية المتمثلــة، فضــا عــن تلــك التــي ذكــرت ضمــن 
الرهانــات الســالفة، فــي »الاســتخدام المُحافــظ والمســتدام للمحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة« 
و«الاســتخدام المســتدام لــأرض وحمايــة واســتعادة وتعزيــز الاســتخدام المســتدام للنظــم الإيكولوجية 
الأرضيــة، وإدارة الغابــات بصــورة مســتدامة ومكافحــة التصحــر ووقــف تدهــور الأراضــي واســتعادتها 

ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي.«

إن الاهتمــام الدولــي بتأهيــل المقــاولات الصناعيــة الصغــرى والمتوســطة مــن أجــل اســتدامتها 
وإدراجهــا فــي الاســتعمال الإيكولوجــي للمــوارد يرجــع للمكانــة التــي تحتلهــا هــذه المقــاولات فــي 

النســيج الاقتصــادي والديناميــة التــي تضفيهــا علــى ســوق العمــل. 

77 - يراجع بهذا الصدد التوصية رقم 189حول«الظروف العامة لحفز خلق الوظائف« الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 1998
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ويتماشــى هــذا التوجــه مــع السياســة الوطنيــة التــي اعتمــدت ميثاقــا للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة78 
وأحدثــت الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالمقــاولات الصغــرى، بحيــث بوســع هــذا التوجــه أن يســتفيد مــن 
الآفــاق الجديــدة التــي تفتــح فــي مجــال الطاقــات المتجــددة والاقتصــاد الأخضــر. وقــد بينــت الدراســة 
مــدى الديناميــة التــي يتوفــر عليهــا فــي بعــض القطاعــات والفــرص التــي تفســح فــي وجهــه؛ إلا أن أغلــب 
ــا ودرجــة  ــا وحجمه ــف إنتاجيته ــد لضع ــاج فــي سلاســل التوري ــات الإدم ــى متطلب ــى إل ــه لا ترق مكونات

تحديثها.

إن الرهــان الــذي يمثلــه النهــوض بالمناولــة الصناعيــة خاصــة والتجاريــة يكمــن فــي تطويــر محيــط 
الأعمــال »ببنــاء مؤسســات فعالــة وقابلــة للمحاســبة وشــاملة علــى كافــة المســتويات«79 وفــي رفــع 
ــر  ــكار، فضــا عــن تطوي ــا والمســاهمة فــي الابت مؤهــات المــوارد البشــرية للتمكــن مــن التكنولوجي

ــرى.  ــاولات الكب ــة وإرســاء شــراكات مــع المق ــة الفاعل ــات المهني التكت

.	10  انخراط الجماعات الترابية والمجتمع المدني في التعبئة حول التنمية والعمل 
اللائق

إن الرهانــات المطروحــة بشــأن التنميــة المســتدامة تســتدعي مقاربــة البعــد الاجتماعــي للمناولــة 
وتناســقا فــي السياســات القطاعيــة والحــوار الاجتماعــي وتطويــر النســيج الاقتصــادي وذلــك بإشــراك 
بــل وفــي تفعيلهــا وتقييمهــا. لذلــك أصبحــت  المركزيــة فحســب،  القــرارات  ليــس فــي  الفاعليــن 
اللامركزيــة والمشــاركة المواطنــة مــن مســتلزمات الحكامــة الاقتصاديــة والمجاليــة، التــي تقــود نحــو 
مــا يصطلــح عليــه بالحــوار الاجتماعــي الرباعــي الأطــراف80. ويكفــي اعتبــار المكانــة المركزيــة التــي 
تحتلهــا المقــاولات المتوســطة والصغــرى فــي أغلــب المناطــق والمجهــود الواجــب بذلــه من أجــل الارتقاء 
ــم  ــة والتنظي ــة الاجتماعي ــزات الأساســية والمواكب ــي مجــال التجهي ــات الاســتدامة ف بنشــاطها لمتطلب

المهنــي، مــن أجــل تصــور أفــق التعبئــة والتأهيــل علــى المســتوى الترابــي.

والجديــر بالذكــر أن الدســتور الجديــد يدفــع فــي هــذا المنحــى حيــث نــص الفصــل 13 منــه علــى 
»إحــداث هيئــات للتشــاور، قصــد إشــراك مختلــف الفاعليــن الاجتماعييــن، فــي إعــداد السياســات 
العموميــة وتفعيلهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا« ويسُــند الفصــل 139 منــه إلــى مجالــس الجهــات والجماعــات 
الترابيــة صلاحيــات وضــع آليــات تشــاركية للحــوار والتشــاور، لتيســير مســاهمة المواطنــات والمواطنيــن 

والجمعيــات فــي إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا. 

كمــا أن المــادة 82 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 114.14 المتعلــق بالجهــات تضمــن مهمــة »دعــم 
المقــاولات« و«إحــداث مراكــز جهويــة للتشــغيل وتطويــر الكفــاءات مــن أجــل الإدمــاج فــي ســوق الشــغل« 

ــة  ــخ 5/9/2002 )الطبع ــرة والمتوســطة. ج ر عــدد 5036 بتاري ــة الصغي ــاق المقاول ــم 00-53 حــول ميث ــون رق ــذ القان ــم -188 1-02 الصــادر بتنفي ــر رق 78 - ظهي
الفرنســية(

79 - الهدف 16 للتنمية المستدامة
 »Quadripartisme ou «tripartisme plus - 80
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بينمــا تنــص المــادة 139 علــى الآليــات التشــاركية للحــوار والتشــاور فــي إعداد برامج التنميــة وتتبعها...« 
وتنــص المــادة 117 علــى أن تحُــدث لــدى مجلــس الجهــة ثــاث هيئــات استشــارية ضمنهــا هيئــة تشَُــكل، 
بشــراكة مــع الفاعليــن الاقتصادييــن بالجهــة وتهتــم بدراســة القضايــا الجهويــة ذات الطابــع الاقتصــادي.
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القسم الخامس : توصيات المجلس

إن ارتبــاط المناولــة بالتحــولات الاقتصاديــة فــي محيــط العولمــة عبــر سلاســل القيــم الدوليــة 
ــن  ــات المرتبطــة ببعدهــا الاجتماعــي م ــي والتحدي ــى المســتوى الوطن ــا عل ــي تعرفه والإكراهــات الت
ــك  ــات جاهــزة. لذل ــزال إشــكالية مــن هــذا الحجــم فــي توصي ــق لا تســمح باخت منظــور العمــل اللائ
يتعيــن اســتنباط التوجهــات الأساســية انطلاقــا مــن الاســتنتاجات والرهانــات التــي تبلــورت عنهــا 
)أولا(. وبمــا أن الدراســة قــد أفــرزت بعــض الاختــالات فــي التشــريع وفــي الممارســات التــي يســهل 
ــا  ــى حله ــة عل ــاء الأولوي ــى إضف ــد يســاعد عل ــة بشــأنها ق ــإن عــرض المقترحــات العملي ــا ف معالجته

ــا(. ــه )ثاني ــي تمــت معاينت ــوب لســد بعــض أوجــه العجــز الت ــود المطل والتقــدم الســريع فــي المجه

أولا: التوصيات الرئيسية

إن معالجــة البعــد الاجتماعــي للمناولــة لا تحتــاج إلــى التنديــد بوقعهــا علــى العمــل بقــدر مــا تدفــع نحــو 
البحــث علــى الســبل الكفيلــة باعتمادهــا كوســيلة للنهــوض بالتشــغيل والارتقــاء بظروفــه. ومــا دام هــذا 
الهــدف هــو بالــذات مــا يتضمنــه مدلــول العمــل اللائــق وتســعى سلاســل التوريــد العالميــة والمنظمــات 
الدوليــة إلــى تحقيقــه وربطــه بأهــداف التنميــة المســتدامة، فإنــه يمثــل صلــب المجهــود الواجــب بذلــه 
لســد العجــز فــي العمــل اللائــق ضمــن الاقتصــاد المنظــم وتوفيــر ظــروف الانتقــال مــن الاقتصــاد غيــر 

المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم.

فعلــى ضــوء الرهانــات الأساســية التــي تثيرهــا هــذه المقاربــة، يركــز المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
ــات  ــل التوصي ــة. وتتمث ــات فرعي ــا توصي ــق منه ــة، تنبث ــات رئيســية متكامل ــة توصي ــى أربع ــي عل والبيئ

الرئيســية فــي:

استهداف العمل اللائق في السياسات التنموية القطاعية؛	•

الارتقاء بالعدالة الاجتماعية في أفق التنمية المستدامة؛	•

التحفيز على الممارسات الفضلى  في الاستخدام؛	•

تطوير المعارف وتحسين النجاعة المعيارية والمؤسساتية.	•

	1 استهداف العمل اللائق في السياسات التنموية القطاعية.

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باســتهداف العمــل اللائــق فــي السياســات التنمويــة 
القطاعيــة، بحيــث يمكــن التركيــز فــي هــذا الشــأن علــى هدفيــن محورييــن يتعلقــان بالتقــاء السياســات 
العموميــة بخصــوص التشــغيل والعمــل اللائــق مــن جهــة، واســتهداف الاندمــاج فــي سلاســل التوريــد 

الدوليــة مــن جهــة أخــرى.
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أ تناسق السياسات القطاعية مع متطلبات العمل اللائق	.

من أجل بلوغ تناسق السياسات القطاعية مع متطلبات العمل اللائق، يوصي المجلس بـ:

العمــل علــى أن تدُمــج جميــع السياســات الوطنيــة القطاعيــة التشــغيل ضمــن أهدافهــا الصريحــة 
وتوفيــر ظــروف العمــل اللائــق فــي الآليــات الجديــدة التــي تحدثهــا مثــل التشــغيل الذاتــي وعقــود 

التدريــب ودعــم المقــاولات الصغــرى وتجهيــز المناطــق الصناعيــة والتكويــن المهنــي؛

إدراج مواكبــة ظــروف التشــغيل ضمــن مقومــات التنميــة القطاعيــة باعتبارهــا مــن متطلبــات الجاذبيــة 
فــي الاســتثمار والاســتدامة.

وفضــا عــن تقاســم الاهتمــام بالتشــغيل مــن لــدن جميــع القطاعــات الحكوميــة فهــو يتطلــب أيضــا، 
حســب المجلــس، التنســيق فــي مــا بيــن هــذه القطاعــات وعلــى المســتوى المجالــي لضمــان التقائيــة 

المبــادرات ونجــاح تتبعهــا وتقييمهــا وإدماجهــا ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

ويعتبر المجلس هذا المطلب من شروط تحقيق الاستدامة والاندماج في سلاسل القيم الدولية.

 توفير ظروف الاندماج في سلاسل القيم الدولية	.ب

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتوفيــر ظــروف الاندمــاج فــي سلاســل القيــم 
الدوليــة وعلــى رأســها تعزيــز الإطــار القانونــي والمؤسســاتي الداعــم لتقيــد المقاولات بقيم الاســتدامة 
ووضــع آليــات للتتبــع والتقويــم بشــأنها وفــق مــا أصبحــت تفرضــه الممارســات الدوليــة والتشــريعات 

المقارنــة بهــذا الخصــوص.

ويســتوجب هــذا الإجــراء، حســب المجلــس، إدمــاج هــذا المســعى منــذ الآن ضمــن متطلبــات تأهيــل 
منــاخ الأعمــال وتوفيــر الســند الــازم لــه عــن طريــق المؤسســات والتكويــن والتحفيــز. وبمــا أن الالتــزام 
بالاســتدامة يقتــرن بالتتبــع عــن طريــق التقاريــر الذاتيــة والفحــوص الاجتماعيــة فإنــه يطــال حتمــا، 
ــال مــن  ــك، بدعــم الانتق ــط نتيجــة ذل ــاولات المندمجــة ويرتب ــط نشــاط المق ــس، محي حســب المجل

الاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم.

	2 الارتقاء بالعدالة الاجتماعية.

تبقــى الغايــة مــن العمــل اللائــق، باعتبــاره مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، هــي تحقيــق العدالــة 
ــق التقــدم  ــى تحقي ــك يتوقــف عل ــع. وإذا كان ذل ــج للجمي ــر العمــل المصــون والمنتِ ــة بتوفي الاجتماعي
الاقتصــادي فــي طريــق التنميــة المســتدامة، فهــو يتطلــب، حســب المجلــس، آليــات أثبتــت جدارتهــا 
وأصبحــت مــن مؤشــرات السياســات الواقعيــة والرائــدة فــي صفــوف الــدول الناميــة، ومــن أبــرز 

مكوناتهــا أجنــدة العمــل اللائــق والأرضيــات الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة ومعاييــر الاســتخدام.

أ أجندة وطنية للعمل اللائق	.

تجــدر الإشــارة فــي هــذا الإطــار أن المغــرب كان قــد اســتلهم مــن أجنــدة العمــل اللائــق الدوليــة 



المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة

115

برنامجــا قطاعيــا محــدودا فــي الزمــن لمواجهــة الأزمــة التــي كان يواجهــا قطــاع النســيج )العمــل 
اللائــق وتنافســية مقــاولات النســيج( أعطــى ثمــاره ولــو أنــه لــم ينجــح فــي الاســتمرار بعــد نهايــة 

التعــاون التقنــي الــذي دعمــه.

ويــرى المجلــس أن الوقــت قــد حــان لوضــع أجنــدة وطنيــة للعمــل اللائــق علــى المــدى المتوســط 
ــة الحــوار الاجتماعــي والتقييــم  والبعيــد تسُــتثمر فيهــا مكتســبات الخطــة الوطنيــة للتشــغيل وحصيل
الــذي أجــري لعشــر ســنوات مــن تطبيــق مدونــة الشــغل، وتسُتشــرف بهــا الإصلاحــات الواجــب إدخالهــا 
علــى التشــريع والآليــات الضروريــة للنهــوض بالمناولــة، ومحفــزات الانتقــال مــن الاقتصــاد غيــر 

ــى الاقتصــاد المنظــم. المنظــم إل

ــة للعمــل  ــدة الوطني ــي باعتمــاد هــذه الأجن ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــك يوصــي المجل وبذل
اللائــق علــى غــرار أجنــدة العمــل اللائــق الدوليــة التــي اعتمدتهــا منظمــة العمــل الدوليــة لتركيــز 
برامجهــا صــوب هــذا الهــدف، حيــث دعــت الــدول إلــى التعــاون والعمــل مــن أجــل تصــور اســتراتيجية 

ــات والبرامــج المعتمــدة لتحقيــق العمــل اللائــق. ــة تحــدد الأولوي وطني

لتناســق السياســات القطاعيــة فــي أفــق التنميــة المســتدامة والعمــل اللائــق وأن يفتــح آفــاق الحــوار 
الاجتماعــي علــى المســتقبل والقضايــا غيــر المطلبيــة.

 تمديد الضمان الاجتماعي عبر أرضيات الحماية الاجتماعية	.ب

الضمــان  مــن  المســتفيدين  قاعــدة  بتوســيع  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  يوصــي 
الاجتماعــي عبــر أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة باعتبارهــا هدفــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

ويعتبــر المجلــس أن الضمــان الاجتماعــي يظــل مشــتتا بيــن الأنظمــة المتعــددة فــي القطــاع العمومــي 
ونظــام التغطيــة الصحيــة المتعــدد الأوجــه والتأمينــات التجاريــة بخصــوص حــوادث الشــغل والتغطيات 
التكميليــة. وقــد أفــرز المجهــود الرامــي إلــى توســيع نطاقــه ليشــمل بعــض الفئــات، أنماطــا مختلفــة 
بخصــوص التغطيــة الصحيــة للطلبــة والمتدربيــن فــي إطــار عقــود الإدمــاج ومشــاريع وتصــورات تهــم 

بعــض فئــات العمــال المســتقلين.

كمــا يعتبــر أن هــذا التطــور لا يوفــر المســاواة وتكافــؤ الفــرص فــي إعمــال الحــق فــي الضمــان 
الاجتماعــي، بحيــث يعبــر عــن المشــاكل الناجمــة عــن تعــدد الأنظمــة وصعوبــة التغلــب علــى رواســبها 
التاريخيــة بالإضافــة إلــى اســتحالة استنســاخ النمــوذج النمطــي المطبــق مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي علــى جميــع أصنــاف التشــغيل كمــا تشــهد عــن ذلــك صعوبــة تطبيقــه علــى 
العمــال الفلاحييــن والمياوميــن، فضــا عــن ذلــك، يفــرز هــذا النمــوذج تمييــزا تجــاه المســجلين 
ــن التعويضــات رغــم  ــن لا يســتوفون باســتمرار شــروط الاســتفادة م ــل والذي ــي العم ــن ف ــر القاري غي
الاشــتراكات المفروضــة علــى تشــغيلهم. وقــد أكــدت الدراســة أن التشــغيل بالمناولــة والعمــل المؤقــت 
وأنمــاط التشــغيل الجديــدة  تســمح بالتملــص مــن التحمــات الاجتماعيــة والاســتحواذ علــى جــزء مــن 
الاشــتراكات وتحــرم مــن الحمايــة فئــات بوســعها الاســتفادة مــن النظــام بعــد توســيع وعائــه شــريطة 
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ــة وظــروف عملهــم. ــات المســتفيدين ذات الأولوي تطابقــه مــع حاجي

ــة العمــال  ولإعمــال هــذا الإجــراء، يوصــي المجلــس بملاءمــة نظــام الضمــان الاجتماعــي مــع وضعي
ــر عــروض تتناســب مــع مقــدرة  ــق توفي ــة عــن طري ــة الاجتماعي ــن وتوســيع نطــاق التغطي ــر القاري غي
الفئــات الموجهــة إليهــا علــى تمويلهــا كليــا أو جزئيــا لتوفيــر التغطيــة الدنيــا، هــذه التغطيــة قــد تكــون 

شــاملة للتغطيــة الصحيــة الأساســية وحــوادث الشــغل والعجــز وقابلــة للتحســن مــدى الحيــاة.

ــات  ــة لمســتوى المعيشــة  ولأولوي ــة مطابق ــات وطني ــة بواســطة أرضي ــة الاجتماعي ــد الحماي إن تمدي
التغطيــة الاجتماعيــة لا يســمح فقــط بتوســيع نطــاق التعويضــات الاجتماعيــة بــل يتيــح أيضــا صــرف 
ــي  ــل والمســاهمة ف ــأم والطف ــة ل ــة الصحي ــان الرعاي ــر وضم ــة ومكافحــة الفق ــات الاجتماعي الإعان
توفيــر التجهيــزات الاجتماعيــة الأساســية. فهــو بذلــك يعتبــر مــن الآليــات المعتمــدة لتطويــر سياســات 

التنميــة المســتدامة والانتقــال إلــى الاقتصــاد المنظــم.

ــات الضمــان الاجتماعــي،  ــة بشــأن أرضي ــة 202 الصــادرة مــن منظمــة العمــل الدولي ــر التوصي وتعتب
مرجعــا توجيهيــا أساســيا بهــذا الخصــوص وكــذا التجــارب المتميــزة التــي عرفتهــا العديــد مــن البلــدان 

الناميــة. 

ج  تطوير وملاءمة الإطار القانوني وترسيخ معايير الاستخدام	.

يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن الارتبــاك الحاصــل فــي تفســير وتطبيــق الأحــكام 
التشــريعية المتعلقــة بالوســاطة فــي التشــغيل بمــا فيهــا الشــق المتعلــق بالتشــغيل المؤقــت مــن جهــة 
وتلــك التــي تنظــم الحراســة ونقــل الأمــوال مــن جهــة ثانيــة بالإضافــة إلى وضعيــة الأجــراء الموضوعين 
ــر المــوارد البشــرية أو أنشــطة  ــة مقــاولات متخصصــة فــي تدبي ــر أو فــي وضعي تحــت تصــرف الغي
مثــل التنظيــف والحراســة والنقــل، كلهــا مــن بيــن بــؤر العجــز فــي العمــل اللائــق. وقــد نتــج عــن هــذه 
الوضعيــة، حســب المجلــس، فــي غيــاب مراقبــة فعليــة، شــبه تســيب بحيــث يرجــح أن مئــات الآلاف 

مــن الأجــراء يعانــون مــن السمســرة فــي الاســتخدام التــي أصبحــوا ضحايــا لهــا.

وإن كانــت عــدة أســباب اجتماعيــة واقتصاديــة تدفــع نحــو تحويــل المناولــة فــي التشــغيل إلــى وســيلة 
اســتغلال غيــر مقبــول للعامــات والعمــل فــي وضعيــة هشــة فــإن غمــوض التشــريع وغيــاب الشــفافية 
فــي تفســيره وتطبيقــه يشــان عمــل أجهــزة المراقبــة والــردع، ويدفعــان الضحايــا إلــى العــدول 
علــى المطالبــة بحقوقهــم، ويجعــان مــن التشــغيل بالمناولــة وســيلة لتملــص المقــاولات الآمــرة مــن 

ــة. مســؤوليتها الاجتماعي

كمــا لاحــظ المجلــس أن الأنظمــة المهنيــة القابلــة للتطبيــق علــى غيــر الأجــراء تجعــل مــن العمــل 
المســتقل والتشــغيل الذاتــي مســالك للاســتخدام المقنــع والمنافســة غيــر الشــريفة فضــا عــن 
تقويــض ظــروف الصحــة والســامة بالنســبة لباقــي العمــال ولعامــة المواطنيــن كمــا بينــت الدراســة 

ذلــك بالنســبة لأوراش البنــاء والنقــل مثــا.

ويكتســي انتشــار الأنمــاط الجديــدة فــي الاســتخدام، بحســب المجلــس، خطــورة أكثــر بالنســبة 
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لمســتقبل التشــغيل اللائــق والتماســك الاجتماعــي بحيــث يفضــي إلــى مزاولــة أنشــطة مهنيــة أو شــبهها 
دون الخضــوع للواجبــات المنوطــة بباقــي ممارســيها، ممــا يفــرض عليهــم منافســة غيــر متكافئــة، 

ــا. ــة به ــات المتصل ــة والمجتمــع مــن المــوارد والضمان ويحــرم مؤسســات الدول

ومــن هنــا يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بترشــيد التشــغيل بالمناولــة، ممــا 
ــة مــن أجــل »إرســاء  ــة الحالي ــى ضــوء التجرب ــا وتطويرهــا عل ــر المعمــول به ــح المعايي يفــرض توضي
ــر تنطبــق علــى جميــع أشــكال الترتيبــات التعاقديــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تضــم أطرافــا  معايي
ــر  ــع نحــو توفي ــا«81 وتدف ــم به ــي يحــق له ــة الت ــع العمــال المســتخدمون بالحماي ــث يتمت ــددة، بحي متع

ظــروف الصحــة والســامة فــي جميــع الأماكــن وإدمــاج العمــال المســتقلين فــي العمــل اللائــق.

ومن بين التدابير العملية الممكن اللجوء إليها بهذا الخصوص يقترح المجلس: 

أولا : توضيــح شــروط تطبيــق الأحــكام المتعلقــة بالتشــغيل المؤقــت وبالحراســة ونقــل الأمــوال -	
بدوريــة مشــتركة بيــن وزارتــي التشــغيل والداخليــة بتعــاون مــع وزارة العــدل واستشــارة المنظمــات 
المهنيــة الأكثــر تمثيــا لتجــاوز الارتبــاك الحاصــل فــي تفســير وتطبيــق مضامينهــا والجمــع بيــن 

ممارســة هــذه الأنشــطة ومهــام أخــرى فــي خــرق للقانــون.

ثانيــا : إبــرام آليــات توجيهيــة قــد تتخــذ شــكل دوريــة أو اتفاقيــة جماعيــة إطــار بشــأن وضعيــة -	
الإلحــاق التــي يوجــد عليهــا العديــد مــن الأجــراء بحيــث يتــم تعيينهــم مــن طــرف المشــغل للقيــام 
بمهــام لمــدة غيــر محــددة أو طويلــة الأمــد لــدى طــرف متعاقــد معــه لتنفيــذ مهــام بتوجيــه مــن هذا 
الأخيــر لينتــج عــن ذلــك، فــي غيــاب نظــام قانونــي خــاص بهــذه الحالــة، تداخــل بيــن المســؤوليات 
وارتبــاك فــي الأحــكام القابلــة للتطبيــق وتمييــز فــي العمــل تجــاه فئــة العمــال المنتميــن للمقاولــة 

أو الإدارة المســتضيفة.

ثالثــا : توحيــد تفســير أحــكام التشــغيل بالمناولــة وتنظيــم التحســيس والتكويــن بشــأنه فــي صفــوف -	
أجهــزة التفتيــش والتتبــع والقضــاء المتخصــص والمنظمــات المهنيــة.

	3 النهوض بالممارسات الفضلى في الاستخدام.

بالنظــر للــدور الــذي أصبحــت تضطلــع بــه المســؤولية الاجتماعيــة فــي تطويــر الحكامــة الرشــيدة فــي 
مجــال تدبيــر المعامــات وتســيير الشــأن العــام وتطويــر ظــروف التنميــة المســتدامة، فــإن المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يعتبــر أن الدولــة مطالبــة بالريــادة عــن طريــق حمــل القطــاع 
العمومــي علــى النهــوض بهــا فــي علاقاتــه مــع المقــاولات والمرتفقيــن مــن جهــة، ومســاندة المبــادرات 

ذات الصلــة فــي القطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى.

أ مساهمة القطاع العمومي في ريادة الاستدامة	.

81 -  توصية منظمة العمل الدولية رقم 198 بشأن علاقة الاستخدام لسنة 2006.
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يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بدعــم مســاهمة القطــاع العمومــي فــي ريــادة 
ــزم بانتقــاء  ــة للتطبيــق فــي القطــاع العمومــي بشــأن المناولــة تلُ الاســتدامة، حيــث إن الأحــكام القابل
المتعهديــن ضمــن المقــاولات المســتوفية لكامــل الواجبــات بخصــوص التســجيل التجــاري والضمــان 
الاجتماعــي والضرائــب، إلا أنهــا لا تســمح صراحــة خــال مرحلــة التنفيــذ بإلــزام الفائزيــن بالصفقــات 
العموميــة بالتقيــد بمتطلبــات العمــل اللائــق، ممــا يفســح لهــم المجــال للجــوء إلــى التشــغيل بالمناولــة 
بواســطة مقــاولات لا تتوفــر علــى نفــس الشــروط، وبالتالــي حرمــان شــريحة مــن العمــال مــن الحقــوق 

الأساســية علــى الرغــم مــن مزاولــة مهامهــم داخــل المرفــق العمومــي أو لصالحــه.

ولتصحيــح هــذا الوضــع غيــر الســليم، لاحــظ المجلــس أن بعــض المرافــق العموميــة تجتهــد فــي إدراج 
شــروط تعاقديــة ضمــن دفاتــر التحمــات الخاصــة لتفــادي هــذه الحــالات، منهــا تقديــم جــرد دوري 
للاشــتراكات فــي صنــدوق الضمــان الاجتماعــي والاســتخدام بعقــود محــددة المــدة وتثميــن الأقدميــة 

وخبــرة الأجــراء كبعــض مــن معاييــر الانتقــاء وغيرهــا.

ويعتبــر المجلــس أن هــذه الممارســات تتطابــق مــع الاتفاقيــة رقــم 94 بشــأن عقــود العمــل فــي الخدمــة 
العامــة الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة ســنة 1949 والمصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب ســنة 
1956 الراميــة إلــى توفيــر أفضــل ظــروف العمــل للعمــال المســتخدمين مــن طــرف مقــاولات رئيســية 
أو مــن الباطــن فيمرافــق الدولــة وتفرعاتهــا. كمــا أنهــا تكتســي أهميــة بالغــة فــي للحفــاظ علــى المرفــق 
العمومــي والخدمــات العموميــة فــي مقدمــة النمــاذج المتشــبعة بالقانــون وبالأخلاقيــات المهنيــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الدولــة وتفرعاتهــا أصبحــت مطالبــة، حســب المجلــس، بريــادة الاســتدامة 
إلــى جانــب سلاســل التوريــد الدوليــة وباقــي المقــاولات المتمســكة بالمســؤولية الاجتماعيــة، بحيــث 

لا يعقــل أن تكــون الدولــة مصــدر توجيــه دون أن تكــون قــدوة فــي معاملاتهــا.

وبمــا أنــه مــن غيــر الضــروري تضميــن القوانيــن بالتزامــات مــن هــذا القبيــل، فــإن المجلــس يعتبــر أن 
دفاتــر التحمــات والمواصفــات المرجعيــة ومعاييــر الانتقــاء بيــن المتنافســين تمنــح إمكانيــات واســعة 
لتحفيــز المقــاولات المتعاقــدة مــع الدولــة وتفرعاتهــا علــى التقيــد بمتطلبــات العمــل اللائــق والمســاءلة 
عــن ذلــك مــن طرفهــا فضــا عــن التحلــي بنفــس القيــم داخــل المرافــق العموميــة حتــى تتبــوأ ريــادة 

التطــور المنشــود .

 دعم المسؤولية الاجتماعية 	.ب

ــادئ  ــة وترســيخ مب ــي بدعــم المســؤولية الاجتماعي يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
الاســتدامة فــي المعامــات والمســاءلة بشــأنها عــن طريــق التكويــن والتحفيــز والتتبــع والارتقــاء 
ــى مجــال  ــة مــن حقــل المقــاولات إل ــدت المســؤولية الاجتماعي ــى. فبعــد أن امت بالممارســات الفضل
المنظمــات عمومــا وأصبحــت المســاءلة الاجتماعيــة مــن مقوماتهــا وروادف تتبعهــا، جــاء مدلــول 
الاســتدامة ليدعــم انتشــارها،مواكبا بذلــك التشــريعات الوطنيــة والفيدراليــة الموجهــة للشــركات 
المتعــددة الجنســيات لحملهــا علــى توجيــه مورديهــا علــى التقيــد بضوابطهــا ومســاءلتهم بهــذا الشــأن.

ولمواكبــة هــذا التوجــه، يدعــو المجلــس إلــى دعــم المجهــود الــذي يبــذل ببلادنــا مــن طــرف المقــاولات 



المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة

119

والمنظمــات المهنيــة لترســيخ المســؤولية الاجتماعيــة باعتبارهــا مــن أهــداف تحســين منــاخ الأعمــال 
والإدمــاج فــي سلاســل القيــم والتنميــة المســتدامة.

وإلــى جانــب هــذا، وأمــام تحــدي تعزيــز العمــل اللائــق، يوصــي المجلــس بمواجهــة الإشــكاليات التــي 
تتعلــق بالضغــوط المفروضــة علــى سلاســل التوريــد نتيجــة المنافســة الحــادة، والتــي تؤثــر ســلبا علــى 
الحلقــات الضعيفــة داخلهــا ممــا لــه مــن تداعيــات ســلبية علــى ظــروف العمــل وعلــى احتــرام الحقــوق 

الأساســية للعمــال.

	4 تطوير المعارف وتحسين النجاعة المعيارية والمؤسساتية .

يدعــو المجلــس إلــى تطويــر المعــارف وتحســين النجاعــة المعياريــة والمؤسســاتية بشــأن العمــل اللائق 
باعتبــاره مــن متطلبــات الاســتثمار الدولــي والتنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعية

أ تطوير المعرفة والبحث والتكوين بشأن البعد الاجتماعي للتشغيل	.

إعمــالا لتطويــر المعــارف وتحســين النجاعــة المعياريــة والمؤسســاتية، يوصــي المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي بدعــم وتطويــر المعرفــة والبحــث والتكويــن بشــأن البعــد الاجتماعــي للتشــغيل.

وقــد لاحــظ المجلــس غيابــا شــبه تــام للمعطيــات بشــأن المناولــة ســواء الإحصائيــة أو غيرهــا بمــا فــي 
ذلــك المعلومــات التــي يفــرض القانــون توفيرهــا بشــأن المناولــة فــي التشــغيل عــن طريــق الــوكالات 
المرخــص لهــا. كمــا أن ممارســة المناولــة ســواء فــي القطــاع العمومــي أو فــي سلاســل القيــم لــم تحــظ 
ــدى  ــي تثيرهــا ل ــا بالرغــم مــن التســاؤلات الت ــع الاجتماعــي لمعرفــة حصيلته ــأي اهتمــام فــي التتب ب

جميــع الأطــراف وبالرغــم مــن النزاعــات الجماعيــة التــي تعرفهــا بعــض القطاعــات.

وقــد ســبق للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن عايــن هــذا التأخــر المعرفــي فــي مجــال 
ــدءا  ــه ب ــج عن ــب بســد العجــز النات ــة والحــوار الاجتماعــي وطال ــق والعلاقــات الاجتماعي العمــل اللائ
بإحــداث معهــد ثلاثــي الأطــراف لمواكبــة قضايــا الشــغل عامــة والحــوار الاجتماعــي خاصــة. إن 
التجربــة تؤكــد ضــرورة اعتبــار المعرفــة وتوفيــر المعلومــة مــن الشــروط الأساســية لاســتيعاب القضايــا 

ــى أســاس تحاليــل موثوقــة ومتقاســمة بيــن الفرقــاء الاجتماعييــن.  المطروحــة ومعالجتهــا عل

 تطوير النجاعة المعيارية والسلامة الحقوقية	.ب

يوصــي المجلــس فــي هــذا البــاب بمواجهــة ضعــف إعمــال القانــون وعجــز هيئــات المراقبــة والــردع في 
مجــال التشــغيل ، وذلــك بتطويــر النجاعــة المعياريــة والســامة الحقوقيــة. وإذا كان نظــام التشــغيل 
بالمناولــة يعطــي أســوء مثــال علــى  ارتبــاك الإدارة والقضــاء فــي تفســير الأحــكام المعمــول بهــا 
وفــي توحيــد العمــل بهــا ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن تســيب فــي ممارســة الأنشــطة ذات الصلــة ، فــإن 
المؤشــرات بخصــوص التصريــح لــدى الضمــان الاجتماعــي والمخالفــات المحــررة والأحــكام المنطــوق 
ــون فــي علاقــات  ــى  ضعــف إعمــال القان ــة تجمــع كلهــا عل ــا وكــذا خلاصــات الدراســات الميداني به
الشــغل. ويرجــع الأمــر أيضــا فــي نظرالمجلــس، لأســباب سوســيو ثقافيــة ولضعــف ســلطة التفتيــش 
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وغيــاب التنســيق بينهــا وبيــن باقــي هيئــات الشــرطة الإداريــة والجهــاز القضائــي.

وإذا بقــي الوضــع علــى حالــه فــي الاقتصــاد المنظــم، فــإن بعــض مكوناتــه ســتنتقل إلــى المنطقــة 
الرماديــة، وقــد ينتهــي  بهــا الأمــر فــي مربــع الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي الوقــت الــذي يعــول فيــه علــى 

العمــل اللائــق للنهــوض بجاذبيــة الاســتثمار الدولــي والتنميــة المســتدامة.

ثانيا : مقترحات عملية 

يمكــن الاكتفــاء بهــذا الصــدد بســرد بعــض المقترحــات التــي تمليهــا ضــرورة ســد بعــض أوجــه العجــز 
فــي العمــل اللائــق التــي ظهــرت بمناســبة تحليــل بعــض النصــوص القانونيــة ومعاينــة الممارســات التــي 

تنتــج عــن تطبيقهــا : 

	1 اللائق . العمل  ومتطلبات  العمل  مستقبل  بشأن  الأطراف  متعددة  مشاورات  إطلاق 
والتركيز ضمنها على المناولة وسلاسل القيم في سياق المبادرة الدولية بمناسبة 

مرور مائة سنة على إحداث منظمة العمل الدولية

إن العمــل القــار والدائــم الــذي عرفتــه علاقــة الشــغل والــذي انــدرج لفتــرة طويلــة فــي علاقــة تبعيــة 
قانونيــة واقتصاديــة يشــهد تقلصــا كبيــرا فــي جحمــه مقابــل انتشــار العمــل المؤقــت الــذي بــدأ يأخــذ 
أشــكالا وأنماطــا متعــددة تتســم كلهــا بالمرونــة وبعــدم الاســتقرار وعــدم الديمومــة، إذ مــن شــأن هــذه 
الوضعيــة أن تــؤدي إلــى الهشاشــة وعــدم الاســتدامة وبالتالــي الــى حرمــان العامليــن المضطريــن إلــى 
الاشــتغال فــي هــذا الإطــار مــن شــروط العمــل اللائــق مــن جهــة، وإلــى غمــوض بشــأن مســتقبل العمــل 

فــي جميــع المجــالات مــن جهــة أخــرى.

لــذا، وســيرا علــى نهــج منظمــة العمــل الدوليــة، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
بتنظيــم مشــاورات متعــددة الأطــراف تلتئــم فيهــا الحكومــة والمنظمــات المهنيــة للمشــغلين والنقابــات 
والمجتمــع المدنــي والخبــراء حــول تحــولات عالــم الشــغل وانعكاســاتها علــى التماســك الاجتماعــي.

وإن مــن شــأن هــذا الفضــاء، فــي رأي المجلــس، أن يوفــر أفــكارا واقتراحــات وحلــولا متوافقــا 
حولهــا للمشــاكل التــي تهــم مســتقبل العمــل ومتطلبــات العمــل اللائــق وتراعــي المصالــح الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة لجميــع المتدخليــن.

	2 وضع برامج  وأجندات جهوية للنهوض بالعمل اللائق منسجمة مع الأجندة الوطنية.

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بمراعــاة البعــد الجهــوي أثنــاء التحضيــر للأجنــدة 
الوطنيــة للنهــوض بالعمــل اللائــق، واعتمــاد أجنــدات جهويــة لتنزيــل الاســتراتيجية المرتبطــة بالأجنــدة 

الوطنيــة وتحديــد الأولويــات والبرامــج المعتمــدة لتحقيــق العمــل اللائــق علــى مســتوى الجهــات.
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	3 لإخضاع . العمومية  التحملات  دفاتر  في  للإدماج  قابلة  توجيهية  مبادئ  إصدار 
والخضوع  الاستدامة  بقيم  للتقيد  العمومي  القطاع  مع  المتعهدة  المقاولات 

للمساءلة بشأنها وفرض نفس القواعد على المقاولات المتعاملة معها بالمناولة

بهــدف ضمــان العمــل اللائــق فــي المناولــة بخصــوص الصفقــات العموميــة بمختلــف أشــكالها، يوصــي 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بــإدراج مبــادئ توجيهيــة فــي القوانيــن المنظمــة لهــذه 
المناولــة، وذلــك علــى غــرار مــا تنــص عليــه اتفاقيــة الشــغل الدوليــة رقــم 94 لســنة 1949 حــول شــروط 
العمــل فــي العقــود العامــة والتــي تنــص مادتهــا الثانيــة -الفقــرة الأولــى- علــى أن »تتضمــن العقــود التــي 
تنطبــق عليهــا هــذه الاتفاقيــة شــروطا أخــرى تضمــن للعمــال المعنييــن أجــورا )بمــا فيهــا العــاوات( 
وســاعات عمــل وشــروط عمــل أخــرى لا تقــل مواتــاة عــن تلــك المقــررة  )...( لعمــل ذي طبيعــة مماثلــة 

فــي المهنــة أو الصناعــة المعنيــة وفــي نفــس المنطقــة التــي يــؤدى فيهــا العمــل«.

clauses so�( »ــة ــود اجتماعي ــى »بن ــي ترمــز إل ــادئ الت ــأن يشــمل إدراج هــذه المب ــس ب يويوصيـ المجل
ــزام بالتقيــد بقيــم الاســتدامة والمســؤولية الاجتماعيــة والخضــوع للمســاءلة بشــأنهما. ciales(، الالت

ويأمــل المجلــس أن تصبــح هــذه الممارســة إلزاميــة وشــائعة فــي جميــع أنمــاط الأشــغال والخدمــات 
والتعاقــدات لفائــدة مرافــق الدولــة وتفرعاتهــا المختلفــة، وأن يقتــرن الأمــر بإقصــاء المقــاولات التي لا 
تفــي بتعهداتهــا مــن المشــاركة فــي المنافســة علــى الصفقــات العموميــة )إجــراء تعديــل علــى المرســوم 

المتعلــق بالصفقــات العموميــة(.

	4 الوصية . الإدارات  طرف  من  المناولة  بشأن  قطاعية  نموذجية  عقود  تطوير 
والمنظمات المهنية تراعى أبعادها الاجتماعية

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بوضــع عقــود نموذجيــة قطاعيــة – خاصــة بالبنــاء 
وصناعــة الصلــب والحراســة والنســيج، إلخ-تتضمــن مبــادئ وقواعــد تحــدد حقــوق وواجبــات الأطراف 
المتعاقــدة فــي إطــار المناولــة تراعــي بعدهــا الاجتماعــي ، ومــن شــأن هــذا الإجــراء أن يســاعد دون 
شــك علــى إرســاء قواعــد العمــل اللائــق واحتــرام الحقــوق الأساســية فــي العمــل وباقــي الحقــوق 

الاقتصاديــة الأخــرى.

ــر ممارســة  ــدول يعتب ــة فــي بعــض ال ويذكــر المجلــس فــي هــذا الإطــار أن اعتمــاد العقــود النموذجي
ــي. ــدة يمكــن الاسترشــاد بهــا بشــرط ملاءمتهــا مــع الواقــع المغرب جي

	5 من . والانتقال  التشغيل  بشأن  الاجتماعيين  الفرقاء  بن  والحوار  البحث  تطوير 
الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم

الفرقــاء  بيــن  والحــوار  والتكويــن  البحــث  بتطويــر  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  يوصــي 
المنظــم. الاقتصــاد  إلــى  المنظــم  غيــر  الاقتصــاد  مــن  والانتقــال  التشــغيل  بشــأن  الاجتماعييــن 

وفــي هــذا الصــدد، يمكــن أن تضطلــع منظمــات أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة بــدور هــام فــي 
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تســهيل عمليــة الانتقــال. كمــا يمكــن وضــع إطــار شــامل لهــذا الغــرض وذلــك بالاســتناد إلــى مشــاورات 
ثلاثيــة حــول السياســات العموميــة المعنيــة بهــذا الانتقــال.

كمــا يتعيــن تشــجيع البحــوث والدراســات وجمــع المعطيــات الإحصائيــة المتعلقــة بالتشــغيل بالمناولــة 
و الاقتصــاد غيــر المنظــم.

	6 الفرقاء . مع  بتشارك  والتتبع  الرصد  طريق  عن  بالمناولة  العمل  مواكبة  تطوير 
المعنيين

ــم  ــد أســلوبا لتنظي ــي ويع ــي والوطن ــن الدول ــى الصعيدي ــة يعــرف تطــورا عل بمــا أن التشــغيل بالمناول
العمــل فــي إطــار المعامــات بيــن المقــاولات، وتنجــم عــن هــذه الممارســة انعكاســات اقتصاديــة 
وماليــة واجتماعيــة ونفســية، يتعيــن رصدهــا وتتبعهــا وتقييمهــا. ونظــرا لكــون مقاربــة المناولــة تتطلــب 
أيضــا الاهتمــام بالإحصائيــات، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برصــد وتتبــع 
العمــل بالمناولــة بحيــث يمكــن إعمــال هــذا الإجــراء حســب المجلــس، بتشــارك مــع الفرقــاء المعنييــن.

	7 بالمناولة . التشغيل  إطار  في  العاملة  المقاولات  وضعية  لتسوية  عمل  خطة  وضع 
وتنظيم التصريح والإخبار بسلامة وضعيتها وتتبع تقويم المتبقي منها أو منعه

مــن أجــل تحقيــق حكامــة جيــدة فــي »ســوق المناولــة« وخاصــة فــي التشــغيل بالمناولــة، وبهــدف 
ضمــان منافســة مشــروعة بيــن مختلــف الفاعليــن فــي هــذا الميــدان، يوصــي المجلــس الاقتصــادي 

ــى: ــل تســعى إل ــي بوضــع خطــة عم والاجتماعــي والبيئ

تســوية وضعيــة المقــاولات العاملــة فــي إطــار التشــغيل المؤقــت وذلــك تفاديــا لــكل تمييــز بينهــا، 
خاصــة وأن منهــا مــن أودع الكفالــة المطلوبــة وحصــل علــى الرخصــة فــي حيــن أن عــددا كبيــرا منهــا 

يشــتغل خــارج القانــون؛

السهر على تطبيق التشريع الاجتماعي ومراعاة مبادئ العمل اللائق في العمل بالمناولة؛

منع التعامل مع كل مقاولة تشغيل مؤقت غير مرخص لها ولا تحترم الالتزامات الاجتماعية؛

تنظيم التصريح والإخبار بشأن المقاولات التي تتوفر على وضعية مطابقة للقانون؛ 

أن يتم تنفيذ هذه الخطة من طرف الوزارات المكلفة بالشغل والداخلية والعدل.

	8 منح تحفيزات للمقاولات الحاصلة على علامات واعترافات في مجال الاستدامة.

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتشــجيع الممارســات الجيــدة في العمــل بالمناولة، 
علــى شــاكلة علامــات  الاجتماعيــة،  التزاماتهــا  تحتــرم  التــي  للمقــاولات  تحفيــزات  بمنــح  وذلــك 
واعترافــات لهــا فــي مجــال الاســتدامة، تخــول لهــا أحقيــة بالظفــر بالصفقــات العموميــة فــي حالــة 

ــر التحمــات. ــواردة فــي دفات التســاوي مــع مقــاولات أخــرى حــول الشــروط ال

ــا  ــرام التزاماته ــى احت ــاولات الأخــرى إل ــع  المق ــن شــأن هــذا الإجــراء أن يدف ــس أن م ــرى المجل وي
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الاجتماعيــة وتطويــر العمــل اللائــق فــي التشــغيل بالمناولــة.

	9 تكوينات . بتخصيص  المؤقت  التشغيل  مجال  في  والعمال  العاملات  قدرات  تعزيز 
ملائمة من أجل إدماجهم ضمن العمال القارين

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بدعــم ورفــع مقــدرات العامــات والعمــال فــي 
مجــال التشــغيل المؤقــت بتخصيــص تكوينــات ملائمــة لهــذه الفئــة، يمكــن إدراجهــا فــي الجهــود 

المبذولــة للنهــوض بالتكويــن المســتمر داخــل المقــاولات.

ــة، الشــيء  ــرة المهني ــراف بمكتســبات الخب ــة هــذا الإجــراء بمســطرة الاعت ويوصــي المجلــس بمواكب
الــذي مــن شــأنه تمكيــن الأجيــر مــن إبــراز كفاياتهــم وتقييــم مســاراتهم المهنيــة، فــي أفــق إدماجهــم 

ضمــن العمــال القاريــن.

.	10 الضرورية  العمل  والمراقبة وتمكينها من وسائل  التفتيش  تعزيز قدرات  أجهزة 
وضمان حمايتها من أجل إعمال القانون

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي هــذا الإطــار بتعزيــز قــدرات جهــاز تفتيــش 
ــه، وتحديــد إجــراءات عمليــة  الشــغل عبــر توفيــر الإمكانيــات البشــرية والماديــة اللازمــة لســير عمل
لحمايــة أطــر هــذا الجهــاز وضمــان ردع كل مــن يعرقــل مهــام التفتيــش وممارســة الحقــوق الأساســية 

فــي العمــل.
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خلاصة عامة

بعــد أن كان التعاقــد مــن الباطــن بيــن المقــاولات منحصــرا فــي بعــض المجــالات مثــل الصناعــة 
والبنــاء والصفقــات العموميــة أصبــح خــال العقــود الأخيــرة منتشــرا عبــر أغلــب المعامــات التجاريــة 
لمــا يوفــره لهــا مــن ســبل لتخفيــض تكلفــة الإنتــاج والاســتفادة مــن الخبــرات والتكنولوجيــات المتجــددة 
فضــا عــن المرونــة الهادفــة إلــى ملاءمــة وتيــرة نشــاطها مــع حجــم الطلــب. وتمثــل سلاســل التوريــد 
الدوليــة أكمــل صــورة لهــذا التحــول الاقتصــادي والتجــاري بحيــث أصبحــت نظــم الإنتــاج والتســويق 
لــدى الشــركات المتعــددة الجنســيات قائمــة علــى تقســيم مكوناتهــا عبــر حلقــات مســتقلة تســند 
ــة  ــى مردودي ــن أجــل توفيــر أعل ــم والمتنافســة م ــر العال ــروع والمقــاولات الموجــودة عب ــا للف تنفيذه
لهــا. وبعــد أن تغــدى التدبيــر المعاصــر للمقــاولات مــن هــذه المنهجيــة فــي أغلــب القطاعــات اســتلهم 
منــه القطــاع العمومــي مبــادئ جديــدة لحكامــة الشــأن العــام تــروم تحســين جــودة الخدمــات وتطويــر 
المردوديــة والنجاعــة عــن طريــق تخريــج الوظائــف غيــر الرئيســية بإســنادها إلــى مقــاولات متخصصــة 
وتحفيــز الاســتثمار الخــاص عــن طريــق تفويــض تدبيــر المرفــق العمومــي وتطويــر الشــراكة بيــن 

القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص. 

وقــد ســاهمت هــذه التحــولات علــى المســتوى الدولــي والوطنــي فــي ظهــور مقــاولات متخصصــة فــي 
الخدمــات العموميــة المعروضــة للتفويــت وأخــرى فــي توفيــر المــوارد البشــرية والخبــرات والخدمــات 
عنــد الطلــب عبــر اتفاقيــات متنوعــة منهــا عقــود الخدمــة وعقــود الصنعــة وعقــود التشــغيل المؤقــت 
وغيرهــا مــن التعهــدات التــي يصعــب حصرهــا فــي العقــود المســماة كمــا هــو الشــأن فــي عالــم 

الاقتصــاد غيــر المــادي مثــا. 

 sous-traitance فــي هــذا المحيــط الدولــي والوطنــي، ظهــر مصطلــح المناولــة كمــرادف لمدلــول
الفرنســي للتعبيــر ليــس فقــط عــن التعاقــد مــن الباطــن ولكــن عــن جميــع المعامــات التــي يســتخدم 
فيهــا العمــال فــي إطــار علاقــة تعاقديــة تجمــع بيــن مشــغلهم ومقاولــة ثانيــة. وقد اســتقر اختيــار اللجنة 
الدائمــة المكلفــة بالتشــغيل والعلاقــات المهنيــة لــدى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى 
هــذا الموضــوع فــي بعــده الاجتماعــي لمــا يثيــره مــن تســاؤلات حــول مســاهمة المناولــة فــي إنعــاش 
التشــغيل وتطويــر ظــروف العمــل مــع مــا قــد تحملــه مــن مخاطــر علــى الاســتقرار الاجتماعــي نتيجــة 
انتشــار التشــغيل المؤقــت وأنمــاط الاســتخدام الجديــدة مســتهدفة مــن أشــغالها البحــث عــن ســبل 

تطويــر العمــل اللائــق. 

لهــذه الغايــة انطلقــت الدراســة مــن البحــث عــن المكانــة التــي أصبحــت تحظــى بهــا المناولــة داخــل 
سلاســل التوريــد الدوليــة وفــي محيطهــا والتــي ينتــج عنهــا فــي نفــس الوقــت، تطويــر التشــغيل 
ــة دفعــت الحكومــات والفرقــاء  ــدة مــن الهشاشــة الاجتماعي ــواع جدي ــور أن ــة وظه وتحســين المردودي
ــة للمقــاولات  ــر المســؤولية الاجتماعي ــدة وتطوي الاجتماعييــن إلــى اعتمــاد معاييــر عمــل دوليــة جدي
لاحتوائهــا. وعلــى ضــوء حصيلــة هــذه المقاربــة، انكبــت الأشــغال علــى تحليــل الآليــات القانونيــة التــي 
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ــي  ــة بالمغــرب مــن أجــل اكتشــاف مصــادر الهشاشــة فــي التشــغيل الت ــا ممارســة المناول ــوم عليه تق
ــا  ــي علاقاته ــا ف ــب عنه ــي تترت ــة الت ــك ملامســة الممارســات الفعلي ــد ذل ــاول بع ــا، لتتن تنطــوي عليه
مــع متطلبــات الانخــراط فــي سلاســل التوريــد الدوليــة ومــا قــد يترتــب عنهــا ســلبا وإيجابــا بالنســبة 

ــق. ــر التشــغيل اللائ لتطوي

وقــد خلصــت الدراســة إلــى اكتشــاف جملــة مــن العيــوب فــي النظــام التشــريعي والمؤسســاتي الــذي 
يؤطــر التشــغيل بالمناولــة أفضــت نحــو تقديــم مجوعــة مــن المقترحــات لمعالجتهــا. فضــا عــن ذلــك 
بينــت الدراســة أن المناولــة تســتقر فــي صلــب السياســات القطاعيــة التنمويــة دون أن يحظــى العمــل 
اللائــق فيهــا باهتمــام خــاص والحــال أن مبــادئ الاســتدامة التــي توجــه سلاســل القيــم الدوليــة 
أصبحــت تبــوؤه الصــدارة. لذلــك ركــزت الخلاصــات والتوجهــات المقترحــة علــى ضــرورة توفيــر 
رؤيــة شــمولية تضمــن تلاقــي السياســات العموميــة التنمويــة بشــأن تطويــر التشــغيل اللائــق وتســهيل 
الانتقــال مــن الاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم وتمديــد الحمايــة الاجتماعيــة باعتبــار 

جميــع هــذه العوامــل مــن متطلبــات تحســين منــاخ الأعمــال والســعي نحــو التنميــة المســتدامة.
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